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العدو لجنوده

القسام في انتظاركم
عمليات المحور تتوسع... وضربات قاسية للمقاومة جنوباً



23 العالم العالم

طوفان الأقصى

الشمالية،  الجبهة  على  ر 
ّ
التوت تصاعُد   

ّ
ظل في 

تبدّى  والذي  الأقصى«،  »طوفان  عمليّة  بدء  منذ 
 
ّ
في قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الخط

في  خسائر  ووقوع  لبنان،  جنوب  مع  الحدودي 
 
ً
الأرواح والعتاد من ناقلات جند ودبابات، وصولا

الغربي وإصبع  الجليل  إلى إطلاق صواريخ على 
ف من تسع 

ّ
الجليل، سقط آخرها على مبنى مؤل

مؤدّياً  شمونة«،  »كريات  مستوطنة  في  طبقات 
الطوارئ  سلطة  قرّرت  إصابات،  ثلاث  وقوع  إلى 
إخلاء  والجيش،  الأمن،  لوزارة  التابعة  الوطنية 

المستوطنة المذكورة من مستوطنيها.
»كريات  إلى  حافلات  مجموعة  وصلت   ،

ً
وفعلا

لقاطنيها  الإخلاء  ة 
ّ
خط لتنفيذ  أمس،  شمونة«، 

بعدما  وذلك  ألفاً،  الـ28  عددهم  يتجاوز  لا  الذين 
البلدية بالمسارعة  ألحّ هؤلاء، أول من أمس، على 
الأخيرة  عليه  ردّت  ما  وهذا  لهم،  إيجاد حلٍ  في 
الجيش  مع  دائم  تواصلٍ  على  إنها  بالقول 
ساعة  إعلان  انتظار  في  الطوارئ،  وسلطة 
نشرت  الإطار،  هذا  وفي  الإخلاء.  لبدء  الصفر 
القرار،  إعلان  عقب  شمونة«،  »كريات  بلدية 
التعليمات، عبر صفحتها في موقع  سلسلة من 
الذين  ان 

ّ
السك من  فيها  تطلب  »فايسبوك«، 

وتتضمّن  باعها. 
ّ
بات الإخلاء،  أوامر  وصلتهم 

ثبوتية،  أوراق  حيازة  ضرورة  التعليمات  تلك 
دين للإخلاء،  الزمان والمكان المحدَّ والوصول في 
والالتزام بالتوجيهات في المرافق التي سيُنقلون 

الدولة،  ميزانية  من  مموّلة  ستكون  والتي  إليها، 
تل  منطقة  في  ضيافة  وبيوت  فنادق  ومعظمها 
الفنادق في إيلات والبحر  أبيب، بعدما ازدحمت 
ة، بمستوطني 

ّ
الميت، جنوب شرق فلسطين المحتل

أعقاب  في  إخلاؤهم  تم  الذين  غزة«  »غلاف 
مَن   

ّ
كل أن  إلى  البلدية  وأشارت  المقاومة.  عمليّة 

منذ  الخاص،  حسابه  على  فندق  في  يتواجد 
على  الحصول  إمكانه  في   ،2023/10/20 تاريخ 

و100  للكبار،   
ً
شيكلا  150 بقيمة  تعويض 

اعتبره  ما  وهو  ليلة،   
ّ

كل عن  للصغار،  شيكل 
القيمة  إلى  نظراً  للسخرية،   

ً
مادة المستوطنون 

يمكن  أنه لا  البلدية  فيما ذكرت  الضئيلة،  المادية 
الذين يريدون الانتقال من فندق  معالجة طلبات 

إلى آخر، في الوقت الحالي.
الاتصالات  انهالت  ذلك،  غضون  وفي 
ى 

ّ
تلق الذين  المستوطنين،  من  والاستفسارات، 

آخرون   
َّ

يتلق لم  فيما  بالإخلاء،  أوامر  بعضهم 
تعليمات  عن  بعضهم  تساءل  كما  تعليمات.  أيّ 
ذلك،  سيُعالج  وكيف  السبت،  دخول  مع  الإخلاء 
خصوصاً أنهم أعلنوا عدم نيّتهم انتهاك »قدسية 
السبت«، على اعتبار أنه يُحظر عليهم، منذ ظهر 
السبت،  يوم  شمس  غروب  حين  إلى  الجمعة 

استخدام المواصلات العامة، وأمور عدّة أخرى.
صادقت  أيضاً،  الإخلاء  عمليات  سياق  وفي 
على  أمس،  من  أول  ليل  الإسرائيلية،  الحكومة 
لا  )الذين  المحميّين  غير  السكان  إخلاء  قرار 
عسقلان،  مستوطنة  من  بيوتهم(  في  ملاجئ 
الغرض،  لهذا  شيكل  مليون   160 وتخصيص 
وهو ما سيستفيد منه حوالى 27 ألف مستوطن 
آلاف  وثلاثة  ملاجئ،  لديهم  ليس  ألفاً   24(
الاجتماعي  الرفاه  وزارة  من خدمات  يستفيدون 
 180 أصل  من  الدولة(،  من  مساعدات  ون 

ّ
ويتلق

ألفاً يقطنون عسقلان، لمدّة تصل إلى أسبوعين.
)الأخبار(

ع: »كريات شمونة« تفرغ من مستوطنيها
ّ

عمليات الإخلاء تتوس
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وليد الخالدي *

تقعُ المسؤوليّة عمّا يحدث في غزة هاشم اليوم على 
عــاتــق عــدد مــن الأطـــراف أكــثــر، لكن هــذه المسؤوليّة 
ــراف هــبــوطــا بالتسلسل  ــ  مــن الأطـ

ّ
تــنــحــدر عــلــى كـــل

التالي:
، صاحبُ المسؤولية الأول هو بنيامين نتنياهو. 

ً
أولا

فهو، مــن دون مــنــازع، مَــن حـــدّدَ وتــيــرة الأحـــداث في 
تنسيق  )فـــي  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  وفـــي  مشرقنا 
أدوار الأطراف المعنيّة، اليهودية والأميركيّة والعربيّة، 

خلالها( طوال العقديْن الأخيريْن من الزمن.
 بــمــن ســلــفــه مـــن أقـــطـــاب الــصــهــيــونــيّــة، إن 

ً
ومـــقـــارنـــة

وألأمهم  وأشرسهم  طــرّاً  أخطرهم  من  هوَ 
َ
ل نتنياهو 

 وأعظمهم دهاءً. 
ً
وأكثرهم عنصريّة

ن بمفرده تقريباً من سبك مواقف المؤسّسة 
ّ
فقد تمك

ذة تجاه القضيّة الفلسطينيّة 
ّ
اليهوديّة الأميركيّة المتنف

ومن توجيه صنع القرار الأميركي صوبها، بخاصة 
فــي السنين الــعــدّة الأخــيــرة فــي صــراعــه المتهالك مع 

القضاء الإسرائيلي للبقاء خارج سجونه.
ثانياً، يلي نتنياهو في المسؤوليّة كل من:

حيث  من  ذة 
ّ
المتنف الأميركيّة  اليهوديّة  المؤسسة   - أ 

وخــارجــه،  الحكم  فــي  نتنياهو،  مــع  الثابت  تواطئِها 
 ولاءها القبلي فوق أي اعتبار آخر.

ً
واضعة

ب - الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيّـــة الـــحـــاكـــمـــة، أي 
ــون الــــرئــــاســــيّــــون وأعــــضــــاء  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ الــــــرؤســــــاء والمـ
هؤلاء  عَهّرَ  فقد  بالمنصب،  والطامحون  الكونغرس 
سنة  الإسرائيلي  الكيان  قيام  منذ  جميعاً  أنفسهم 
أجل  من  قليلة،  وباستثناءات  ملفت  باتساقٍ   1948
الحاسمة وجني  الانتخابيّة  اليهوديّة  الأصــوات  نيل 
التبرّعات من كبار الأثرياء اليهود، من أمثال أدلسون 

وصبّان للوصول إلى السلطة. 
ثــالــثــا، مــســؤولــيّــة أولــيــاء الأمـــر فــي بعض الحواضر 
ــدان« )وأحـــدهـــمـــا  ــ ــمّ ــحــ ــيّـــة، وعـــلـــى رأســـهـــم »المــ الـــعـــربـ

أخطرهما(، بتواطئهم مع صهر دونالد ترامب، الغلام 
جاريد كوشنير، صنيع بنيامين نتنياهو وأداته في 
الــســيــادي  ــزائـــف(  )الـ التطبيع »الإبــراهــيــمــي«  مــســار 
 لــغــاة اليمين 

ً
ــذا أعــطــى زخــمــا هـــائـــا الإقــلــيــمــي. وهــ

الديني اليهودي، الحاكم لأوّل مرة في تاريخ القضيّة، 
طموحاتهم  تحقيق  فــي  العمياء  الثقة  فيهم  ــجَ  وأجّــ
الحرميْ،  وثالث  القبلتيْ  أولــى  في  التلموديّة  الألفيّة 
مع تهميشهم حقوق الشعب الفلسطيني وتتفيهها 

في آن.
الحكمُ  دور  المسؤوليّة،  في  »المحمديْن«  ويلي  رابعاً، 
المصري الذي يتآمر مع إسرائيل على مدى عقود في 
إحكام حصار مجرم خانق، لا إنساني، ولا يرحم، 
 هــاشــم )بـــراً وبــحــراً وجــــواً(، مع 

َ
ضــد أهلنا فــي غـــزة

تغاضي سائر الحكام العرب والمسلمين بشكل مخزٍ 
 
ً
فاً وانصياعاً وتهيّباً من أميركا ومرضاة

ّ
ذليل، تزل

ــزّ؟(، مــع اســتــثــنــاءات قليلة مــثــل قطر  ــعــ لــقــاهــرة )المــ
والكويت وتركيا.

خـــامـــســـا، مـــســـؤولـــيّـــة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة الــتــي 
تحرير،  فتحولت من حركة  القادر،  بقدرة  مُسِخت 
أمنية  وذراعــا  للمحتل  تابعاً  عملياً، جهازاً  لتصبح 
مــرتــزقــة لــه ضــالــعــا فــي تــرســيــخ أقــدامــه فــي الضفة 
الــغــربــيّــة وتــهــويــد مــا بــقــي مــنــهــا. والأنـــكـــى مــن هــذا 
العداء  السلطة، وبدافع  ولي الأمر في هذه 

ُ
أ أنّ  وذاك 

إثــارة  سنين  منذ  تحاشوا  والتنظيمي،  الشخصي 
بذلك  متجاهلين  المــقــدســيّــة،  لمقدساتنا  ــط 

ّ
يُــخــط مــا 

التنبيه  فــي  الكامن  لنا،  إستراتيجي  رصيد  أعظم 
ــطــات، وذلــك مــن المنطلق الأبله 

ّ
إلــى هــول هــذه المــخــط

في مصلحة  إنما يصبُّ  التنبيه  هــذا  مثل  بــأن  لهم 
الحزبيّة.  حماس 

* مؤرّخ فلسطيني وله كتب مرجعية 
في تاريخ القضيّة. مؤسّس مؤسسة 
الفلسطينيّة  الدراسات 

ة عن غزة
ّ

المسؤولي

ــمَّ مــعــظــم  ــ فــــي ظــــل غـــضـــب شـــعـــبـــي عــ
العواصم العربية وعدداً من العواصم 
الـــعـــالمـــيـــة، واصـــــــل الــــعــــدو عــمــلــيــاتــه 
الإجــرامــيــة فــي قــطــاع غـــزة بــالــتــوازي 
ــة الــســيــاســيــة،  ــراوحــ مـــع اســـتـــمـــرار المــ
فــيــمــا سُـــجّـــل دخـــــول قــافــلــة صــغــيــرة 
المحاصر  القطاع  إلــى  المساعدات  من 
بــعــد تــفــاهــم بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة، 
ــرَ مــفــاوضــات  ــ وبــــإشــــراف أمــيــركــي إثـ
مـــع مــصــر وقـــطـــر. ويــقــضــي الــتــفــاهــم 
ــام المـــســـاعـــدات  ــ ــــح أمــ بــفــتــح مــعــبــر رفـ
ـــدة يـــريـــد الــــعــــدو مــن 

ّ
ــــق آلـــيـــة مـــعـــق وفـ

خلالها مزيداً من الضغط على سكان 
ــقـــطـــاع بــغــيــة تــهــجــيــرهــم. وعــلــمــت  الـ
»الأخــبــار« أن الأميركيين وعــدوا بأن 

يــكــون هــنــاك خــطــا يــومــيــا لنقل نحو 
غــزة عبر  إلــى قطاع  عشرين شاحنة 
معبر رفـــح. وبــعــدمــا رفــضــت حماس 
لــتــفــتــيــش  المـــــســـــاعـــــدات  تـــخـــضـــع  أن 
ــتــــال، وافــقــت  ــــوات الاحــ مــســبــق مـــن قـ
عــلــى تـــرك أمـــر إدارة تــوزيــعــهــا للأمم 
المتحدة، وأبلغت القوى المعنية بأنها 
تــريــد ضــمــان اســتــمــرار عــمــل المــرافــق 
الــصــحــيــة عـــبـــر تـــزويـــدهـــا بـــالـــوقـــود 
ــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة إلـــــى جــانــب  ــتـ والمـــسـ

»حــزب الله يفعل بنا مــا يــريــد. نحن 
نــخــلــي المــســتــوطــنــات وعــلــى الــجــانــب 
الآخــر تسير الحياة بشكل طبيعي«. 
ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ ــي وقــــــت أعـــلـــنـــت وسـ ــ فـ
العبرية تفعيل خطة طــوارئ لإخلاء 
23 ألـــــف مــســتــوطــن مــــن مــســتــوطــنــة 
إنجاز  مــع  بالتزامن  كــريــات شمونة، 
من  ألـــف مستوطن   27 إخـــاء  عملية 
28 مستوطنة عند الحدود مع لبنان.
في الأثناء، واصل حزب الله عملياته 

ة
ّ
ة في غز

ّ
 على حدود لبنان... والمجازر مستمر

ّ
قتلى للعدو

ع 
ّ

غضب شعبي يواكب توس

عمليات محور المقاومة

أصـــــوات إســرائــيــلــيــة »مـــتـــذمّـــرة« من 
نــجــاح حـــزب الــلــه فـــي إشـــغـــال جيش 
الــعــدو عــبــر إخــــاء المــســتــوطــنــات في 
ــن أن هـــذه  ــ ــة، ومــ ــيـ ــالـ ــمـ الـــجـــبـــهـــة الـــشـ
ــع هـــذه  ــ الـــخـــطـــوة تــعــنــي عــمــلــيــا وضـ
الــجــبــهــة فــــي حـــالـــة حـــــرب حــقــيــقــيــة، 
الأخيرة  كلمته  الــحــزب  يقول  أن  قبل 
الإسرائيلي  العدوان  بتطورات  ربطاً 
ــي غــــــزة. وقــــــال رئـــيـــس مــســتــوطــنــة  فــ
مرغليوت، عند الحدود مع لبنان، إن 

إلى  المساعدات، مع ضمان وصولها 
شمال غــزة وليس إلــى جنوبها فقط 

كما يطلب العدو ويلحّ الأميركيون.
وأعـــلـــنـــت حـــمـــاس أمــــس الاســتــجــابــة 
لمــــــبــــــادرة مــــــبــــــادرة قــــطــــريــــة بــــإطــــاق 
ــاب  ــبـ ــنْ لأسـ ــتـ ــيـ ــركـ ــيـ مـــحـــتـــجـــزتـــنْ أمـ
ــة. وتــــــــمّ الــــتــــوافــــق عـــلـــى أن  ــيــ ــانــ إنــــســ
الــقــطــاع سيُحصرون  الــخــارجــن مــن 

فقط بحملة الجنسيات الغربية.

العملية البرية

فــي إســرائــيــل، اســتــمــر الــنــقــاش حــول 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــبــــريــــة ضــــد قــــطــــاع غــــزة، 
السياسية  الاجــتــمــاعــات  وتــواصــلــت 
تبدأ  بــأن  ترجيحات  مع  والعسكرية 
الــعــمــلــيــة »خــــال أيـــــام«. فــيــمــا حــرص 
قادة العدو على إبلاغ جمهورهم بأن 
داً. 

ّ
 وصعباً ومعق

ً
الأمر سيكون طويلا

ونــبّــه خــبــراء فــي كــيــان الاحـــتـــال من 
المواجهة  وصعوبة  العملية  مخاطر 
مــع قـــوى المــقــاومــة المــتــحــصّــنــة داخــل 
ــولًا إلـــى تــحــذيــر جيش  الــقــطــاع، وصــ
الــــعــــدو مــــن أن »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام فــي 
ــعــوا الأســـــوأ«. فيما 

ّ
انــتــظــاركــم، فــتــوق

قــال الوزير في مجلس الحرب بيني 
غانتس: »أعلم أن الشعور هو شعور 
ــــاف:  بـــعـــدم الــثــقــة والانـــكـــســـار«. وأضـ
»نـــــحـــــن فــــــي بــــــدايــــــة أحــــــــد الأحــــــــــداث 
ــــي تــــاريــــخــــنــــا، وعــظــمــة  ــة فـ ــمـ ــاسـ الـــحـ
ـــى. 

ّ
الــــتــــضــــامــــن الإســــرائــــيــــلــــي تـــتـــجـــل

ستكون حرباً صعبة وطويلة«.
الإجـــراءات  إن  وقالت مصادر معنية 

المــيــدانــيــة هــي الــتــي تتحكّم فــي قــرار 
البري، ولا  العدو في شأن الاجتياح 
ــردّد عــن تــأجــيــلــه لإدخـــال  صــحــة لمــا تــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، بـــل إن الأمـــر 
فقط،  العسكرية  بالحسابات  مرتبط 
وأخذ المطالب الأميركية في الاعتبار 
ــي حـــرب  ــوريــــط واشـــنـــطـــن فــ بـــعـــدم تــ

واسعة في المنطقة.
وعـــرض وزيـــر الــحــرب يـــوآف غالانت 
أمـــــــــام لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والدفاع في الكنيست أهداف الحرب 
 :

ً
ــا بــــثــــاث مــــــراحــــــل، قــــائــــا ــ ــ ــدّدهـ ــ ــ وحـ

تــجــري حملة عسكرية  الأولــــى،  »فـــي 
تتضمّن غارات جوية ثم مناورة برية 
بـــهـــدف تــدمــيــر المــقــاتــلــن والإضــــــرار 
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــهــزيــمــة حــمــاس 
وتـــدمـــيـــرهـــا«. وفــــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
أقل  بكثافة  ولــكــن  الــقــتــال  »سيستمر 
القضاء  عــلــى  الــقــوات  حــيــث ستعمل 
المــقــاومــة. أمــا »المرحلة  على مــعــاقــل« 
أمني  نــظــام  إنــشــاء  فستكون  الثالثة 
جـــديـــد فــــي غــــــزة، وإزالــــــــة مــســؤولــيــة 
ــيـــل عـــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في  ــرائـ إسـ
ــلـــق واقـــــع أمـــنـــي جــديــد  ــاع، وخـ ــقـــطـ الـ

لمواطني غلاف غزة«.

الجبهة اللبنانية

في الجنوب، شهدت الجبهة تصاعداً 
نـــوعـــيـــا لمـــســـتـــوى عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة 
ــرّس  ــع فـــلـــســـطـــن، كــ ــــدود مــ ــــحـ عـــنـــد الـ
ــردّ«  ــالــ ــاثـــل بــ ــمـ ــتـ ــة »الـ ــادلـ ــعـ ــار مـ ــنـ ــالـ بـ
الــعــدو. وفيما تعالت  على اعــتــداءات 

 
ً
مسؤول أميركي: واجهنا وابلا

رات 
ّ

سي
ُ

كبيراً من الصواريخ والم

طلق من اليمن نحو إسرائيل
ُ
أ

ضد مواقع العدو، ورداً على استهداف 
المدنيين  والاعــتــداء على  الصحافيين 
قــرب موقع العباد، أول من أمــس، ما 
الــشــاب عبدالله  اســتــشــهــاد  إلـــى  أدى 
البقاعي، استهدف الحزب قوة  ربيع 
برانيت  ثكنة  قــرب  إسرائيلية  مشاة 
فيها  أكــيــدة  إصــابــات  تحقيق  معلناً 
بــن قتيل وجــريــح. وأعــلــنــت وســائــل 
إعلام العدو لاحقاً أن العملية أوقعت 
 و6 جرحى في صفوف جيشه. 

ً
قتيلا

كــــذلــــك، اســتــكــمــلــت المـــقـــاومـــة تــدمــيــر 
التقنية  والــتــجــهــيــزات  التحصينات 
في مواقع الاحتلال في مــزارع شبعا 
وهاجمت  كــفــرشــوبــا،  وتـــال  المحتلة 
تجمّعاً ‏لجنود العدو في ثكنة هونين 

المحتلة )راميم(.‏

‏... والساحات الأخرى

العواصم  معظم  أمــس  الغضب  وعـــمّ 
ــدت  ــهــ ــة والإســــــامــــــيــــــة، وشــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
مـــدن أوروبـــيـــة وآســيــويــة وأمــيــركــيــة 
تــظــاهــرات ضخمة مــنــدّدة بــالــعــدوان 
ــارز فــيــهــا  ــ ــبــ ــ ــ ــــي. وكــــــــان ال ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
العراقية  الــحــدود  عند  الاعتصامات 
ــتــــي عــكــســت تــحــركــا  - الأردنـــــيـــــة، والــ
المقاومة  مقاتلي فصائل  مــن  لــآلاف 

العراقية إلى هذه الحدود.
ــق بــرنــامــج عــمــل غــرفــة عمليات  ووفــ
المقاومة  استهدفت  المــقــاومــة،  مــحــور 
ــراق بــطــائــرتــن  ــ ــعـ ــ ــة فــــي الـ ــيــ الإســــامــ
مُــســيّــرتــن، قـــاعـــدة الــحــريــر الــتــابــعــة 
للاحتلال الأميركي في شمال العراق 
)45 كــلــم عـــن مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي(، 
ــا بــشــكــل مــبــاشــر.  ــهـ ــدافـ ــابــــت أهـ وأصــ
ونقلت شبكة »سي أن أن« عن مسؤول 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــبــــحــــريــــة  أن  أمــــيــــركــــي 
»واجهت على مدى الساعات الماضية 
 أكــبــر وأكثر 

ً
فــي البحر الأحــمــر وابـــا

ــا فــي  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــا كـــــــان مـ ــمــ اســـــتـــــدامـــــة مــ
اعـــتـــرضـــت 4 صـــواريـــخ  الـــســـابـــق، إذ 
طلقت 

ُ
أ كروز و15 طائرة بدون طيار 

مــن الــيــمــن. وأوضــــح أن المـــدمّـــرة »يــو 
الصواريخ  كــارنــي« واجهت  إس إس 
من  طلقت 

ُ
أ التي  سيّرة 

ُ
الم والــطــائــرات 

اليمن »على مدى 9 ساعات«، مؤكّداً 
ــرات  ــائــ ــطــ الــــصــــواريــــخ والــ مــــســــار  أن 
ــســيّــرة »لـــم يــتــرك مــجــالًا للشك في 

ُ
الم

أنــهــا كــانــت مــتــجــهــة إلـــى إســرائــيــل«. 
»جيشاً  إن  إسرائيلي  مــســؤول  وقـــال 
إيــرانــيــا كبيراً يصل إلــى الــيــمــن، وإن 
الأميركيين لا يعرفون اتجاه التهديد 
ويــقــيّــمــون فــقــط الإمــكــانــات )...( وقــد 
مع  تنسيقنا  أهــمــيــة  الـــحـــادث  أثــبــت 

الجيش الأميركي«.
)الأخبار(

انه سيكون. في الحالين جزء لا يتجزأ 
مــن ضــغــوط معنوية ومــلــمــوســة على 
لــبــنــان، ومــــن خـــالـــه عــلــى حــــزب الــلــه، 
لعدم الانجرار الى التورط في الحرب 

الدائرة في غزة.
يحدث ذلك من غير ان يعلن حزب الله، 
في اي وقت مضى، اعتزامه الانخراط 
فــي حــرب مــع اسرائيل دفــاعــا عــن غزة 
وحــمــاس. مــا قــالــه مـــراراً ويثابر عليه 
ــدي. كــرّرتــه  ــ انــــه لـــن يــقــف مــكــتــوف الايــ
الــخــمــيــس كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة مع 
اصـــرارهـــا عــلــى عـــدم الــســمــاح بــالــغــاء 
العبارة بدورها حمّالة اوجه  حماس. 
وتــحــتــمــل اكــثــر مــن تـــأويـــل: ان يهاجم 
اســرائــيــل ويـــخـــوض الـــحـــرب الــشــامــلــة 
مــعــهــا. لــكــنــهــا تــعــنــي ان يــقــاتــلــهــا بلا 
حـــرب مــفــتــوحــة. اقــــرب الـــى اســتــنــزاف 
يحفظ قواعد الاشتباك لدى الطرفيْ. 
فسّر البعض موقف الحزب انه مؤشر 
ــى الآن  ــم يــحــمــاه الــ إحــــــراج واربـــــــاك لـ
على الاقل على المفاضلة الصعبة بين 

حسابات المنطقة وحسابات بلدانها.
ــك يـــتـــزايـــد تــســعــيــر الاضـــطـــراب  مـــع ذلــ
الامني عند جانبي الحدود الجنوبية 
بين الحزب واسرائيل ويتمدد تدريجاً 
الـــى مــســافــات ابــعــد مــنــهــا، الـــى داخـــل 
كــل مــنــهــمــا. لــيــس هـــذا فحسب مــا رامَ 
حزب الله قوله. المطلعون على موقفه 
يتحدثون عن معطيات اخرى بعضها 
ــا تـــلـــى 7  ــيــــوم الاول لمــ مـــعـــلـــوم مـــنـــذ الــ
تشرين الاول، وبعضها الآخر مستجد 

منذ الخميس:

طمئِن ولا يطمئن: منع كسر المعادلات
ُ

حزب الله ي
1 - تــوجــيــهــه عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر 
نجيب  الــحــكــومــة  رئــيــس  الـــى  تطميناً 
مــيــقــاتــي الــــى انــــه الآن لــيــس فـــي صــدد 
بيد  اسرائيل.  مع  فتح جبهة عسكرية 
الحرب  التكهن بمآل  احــداً لا يسعه  ان 
ــقـــود المــنــخــرطــن  ــن تـ ــ ــى ايـ ــ ــرة والــ ــ ــدائـ ــ الـ
فيها؟ المؤكد في موقفه انه لن يتوقف 
الضغط  لتخفيف  اسرائيل  إشغال  عن 
على غــزة، وإشعارها بأنها ليست في 

مأمن من الشمال.
2 - اياً تكن جدية التطمين ذاك ومغزاه 
فــإن سر  المــيــدانــي،  اكثر منه  السياسي 
اســـــرار حــــزب الــلــه يــكــمــن فـــي غــمــوضــه 
ــي الـــســـلـــم وفــــــي الــــحــــرب،  ــ وكـــتـــمـــانـــه فـ
خـــصـــوصـــا فــــي صــــراعــــه مــــع اســـرائـــيـــل 
ــقـــود الاخـــــيـــــرة. غـــمـــوضـــه احـــد  ــعـ فــــي الـ
يتعلق بحاجة  عــنــدمــا  اســلــحــتــه  افــتــك 
اســرائــيــل الـــى اخــتــبــار مــعــه والــتــحــقــق 
مــمــا لــديــه ومـــا لــديــه. عــنــدمــا فــاوضــهــا 

على نحو غير مباشر في ملف الاسرى 
اكــثــر مــن مـــرة قــبــل ســنــوات، لــم يفصح 
عــمــا عــنــده الا فــي الــلــحــظــات الاخــيــرة. 
فــــي الــــحــــرب كـــذلـــك لا يُــــخــــرج ســاحــه 
المــعــركــة. ذلــك ما  الا على ارض  الفعلي 
يجعل مناورته السياسية على صورة 
المهم في ما  ان  الا  العسكرية.  مناورته 
المعادلات  الله منعه كسر  يعنيه حــزب 
الحالية القائمة في المنطقة، خصوصاً 
موقع حماس في الصراع مع اسرائيل.

ــــالات الـــتـــي يــتــلــقــاهــا  ــرة الاتـــــصـ ــ 3 - وفــ
مسؤولون امنيون لبنانيون من نظراء 
امــيــركــيــون وبــريــطــانــيــون،  لــهــم بينهم 
ون على عدم دخول حزب الله في 

ّ
يحض

حــرب غــزة. الاكثر اهمية واقتضاباً ان 
يــقــول المــســؤولــون الامــنــيــون الغربيون 
للمسؤولين الامنيين اللبنانيين انهم لا 
يطلبون اجوبة من حزب الله بل تلقيه 
فقط رسائلهم. لأنهم لا يتوقعون حتماً 
الحصول على اجــوبــة، ما طلبه هؤلاء 
هو التأكد من وصول رسائل التحذير 

الى الحزب.
الله لا يريد  4 - بــات معلوماً ان حــزب 
اســتــعــجــال الـــوقـــت ولا اســتــهــاكــه في 
نــبــرة التصعيد الامــنــي مــع اســرائــيــل، 
ــــدرج بــــه عـــبـــر جــــرعــــات تــتــنــقــل  ــتـ ــ بــــل الـ
الــجــبــهــات اولًا، وادخــــــال فــصــائــل  بـــن 
فلسطينية اليها ثانياً، دونما ان يقود 

هذا التطور الى إشعال الحرب.
5 - مـــع ان الامــيــركــيــن انــــكــــروا عــاقــة 
ايـــــــــران بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لـــهـــجـــوم حـــمـــاس 
عــلــى غــــاف غــــزة فـــي 7 تــشــريــن الاول 

بـــعـــدذاك اي مسؤولية  يــحــمّــلــوهــا  ولـــم 
مــبــاشــرة عـــن تـــدهـــور الـــوضـــع فـــي غــزة 
ــان، بـــيـــد ان  ــنــ ــبــ ــع لــ ــ ــــدود مـ ــحــ ــ وعــــنــــد الــ
ارسلت اشارات  الجمهورية الاسلامية 
ــا مــن خلال  اكـــدت فيها دورهـ معاكسة 
حــدثــنْ امــنــيــنْ لــيــس لــلــبــنــان ولــحــزب 
الله صلة مباشرة بهما، هما هجمات 
اول  واليمن في  الــعــراق  الصواريخ من 

ل لهذين البلدين في حرب غزة.
ّ

تدخ
مــوقــف حزب  للمطلعين على  تبعاً   -  6
ــلـــن قــد  ــبـ ــقـ ــــوعـــــن المـ ــبـ ــ ــان الاسـ ــ ــ الـــــلـــــه، فـ
ــراوة في  ــ ــد ضــ ــ يـــكـــونـــان ســيــاســيــا الاشـ
تقرير مصير المنطقة، بعد الاسبوعين 
المــنــصــرمــن الاشــــد دمــــاراً فــي غــــزة. في 
الفعلية  ختبر الاحــجــام 

ُ
ذلــك ست خــال 

ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ الـ ــــات  ــامــ ــ حــ دور  الـــــثـــــاثـــــة: 
الامـــيـــركـــيـــة قــبــالــة اســـرائـــيـــل، الــهــجــوم 
الــبــري الاســرائــيــلــي لــغــزة المــؤجــل يوماً 
بــعــد آخــــر، مـــدى اســتــعــداد ايــــران لفتح 
الجبهات وادارة انخراطها في الحرب.

7 - مـــا ســمــعــه المـــســـؤولـــون الامــنــيــون 
الــغــربــيــن لا  نــظــرائــهــم  مــن  اللبنانيون 
سيما منهم اميركيون كانوا في الايام 
الاخيرة على تواصل يكاد يكون يومياً، 
ان الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة لاســرائــيــل وراء 
احــضــار حــامــات الــطــائــرات الاميركية 
الى الشرق المتوسط. ما اوحى به هؤلاء 
الــحــرب لا  ان وصــولــهــا لمنع  لمحدثيهم 
الغاء  الاميركيون  يريده  ما  لإشعالها. 
حــمــاس نــهــائــيــا بـــاطـــاق يـــد اســرائــيــل 
عسكرياً دونما انجرار المنطقة برمتها 

الى الاسوأ.

نقولا ناصيف

في الساعات المنصرمة كثرت الاشارات 
السلبية المؤذنة بالاسوأ: سفارات دول 
كبرى واقل من كبرى، غربية وعربية، 
تــطــلــب مـــن رعـــايـــاهـــا عــــدم الــســفــر الــى 
لــبــنــان، ومــمــن هــم فــيــه مــغــادرتــه على 
ــائــــرات بــلــدانــهــا وقــف  ــفــــور، ومــــن طــ الــ
رحلاتها الى لبنان. اخيراً اولى الاكثر 
التحقق من  قبل  بــدأت باشاعةٍ  ســوءاً 
ــــان شــــركــــات تــأمــن  صــحــتــهــا هــــي اعــ
دولــيــة رفــع الغطاء عــن رحـــات جوية 
الــــى لــبــنــان عــلــى طـــريـــق اقـــفـــال مــطــار 
بــيــروت وعــزلــه عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
دونما الحاجة الى حرب كأنها مقبلة 
بالفعل. سلسلة الرسائل هذه بعضها 
نــــاجــــم عـــــن تـــــخـــــوّف وتــــــوجــــــس، لــكــن 
يُعتقد  لمــا  مبكر  انــــذار  الآخـــر  بعضها 

لم يحن بعد أوان 

المفاضلة: حسابات 

المنطقة أم 

حسابات بلدانها؟

يوماً بعد آخر في ظل رفض

وقف النار، تفلت حرب غزة من 

ضوابط الحد الادنى. بانضمام العراق 

عت رقعة اللاعبين 
ّ

واليمن توس

فيها فلم تعد تقتصر على اسرائيل 

سمع من 
ُ

وحماس وحزب الله. ما ي

 
ْ

ديبلوماسيين غربيين كبار ان كلي

ر المنطقة ويريدها 
ّ

ها يتصو
ْ

فريقي

على صورته هو

مستوطنون يخلون كريات شمونة أمس )أ ف ب(
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ماذا لو وقعت الحرب اليوم؟ كيف 

سيكون المشهد الصحي الاستشفائي 

هة يركان 
ّ

في البلاد القابعة على فو

من جهة، وفي ظل أزمة مالية - 

اقتصادية تجعل من الصعب عليها 

توفير احتياجاتها الآنية؟

آمال خليل

ــبـــاشـــر  ــــال الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي المـ ــ خـ
ــادي عــلــى  ــعــ ــلـــي المــ ــيـ لــلــقــصــف الإســـرائـ
بـــلـــدة الــضــهــيــرة فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
تـــتـــمـــايـــز ثــــاثــــة مــــبــــان فــــي ســـفـــح تــلــة 
يــعــلــوهــا مــوقــع جـــــرداح الإســرائــيــلــي، 
الشائك.  الشريط  مــن  أمــتــار  بعد  على 
ــة، مـــــن آل  ــ ــــاثـ ــثـ ــ أصـــــحـــــاب الــــبــــيــــوت الـ
ســـويـــد، نـــزحـــوا مــنــذ أســـبـــوعـــن، بعد 
أن  قبل  المدفعي  بالقصف  استهدافهم 
إثر الاستهداف  العشرات  يلتحق بهم 
اليومي للبلدة بالقذائف الفوسفورية. 
ــة بـــــن مـــهـــنـــيـــة صـــور  ــلـ ــائـ ــعـ ــرقـــت الـ ــفـ تـ

راجانا حمية

في الوقت »البدل من ضائع«، يفترض 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ والمـ الإدارات  تـــــكـــــون  أن 
الــرســمــيــة والــخــاصــة والــــــــوزارات، ولا 
سيما تلك التي تعنى مباشرة بحياة 
التخطيط للمرحلة  بــدأت  قــد  الــنــاس، 
الــطــارئــة. عــلــى رأس هـــذه المــؤســســات 
أن  ــتــــرض  ــفــ يــ ــــي  ــتـ ــ الـ الــــصــــحــــة  وزارة 
تــــكــــون، فــــي أي مـــواجـــهـــة مــقــبــلــة مــع 
إذ تقع  الخطوط الأمامية،  العدو، في 

كشافة الرسالة الإسلامية حوّلت أحد 
»مــلــجــأ«  لـــ إدارة  مــقــر  إلــــى  الـــصـــفـــوف 
ــــى أن  ــلـــي غــــزيــــل إلــ ــيـــة. يـــشـــيـــر عـ ــنـ المـــهـ
تتولى  والــدولــيــة  المحلية  الجمعيات 
ــنـــازحـــن مـــن وجــبــات  تـــأمـــن لــــــوازم الـ
ساخنة إلى أدوات التنظيف والأغطية 

والفرش بإدارة اتحاد البلديات.
ــان عـــدد الــنــازحــن  حــتــى يـــوم أمــــس، كـ
إدارة  ــــح وحـــــــدة  ــــوائـ لـ ــــي  فـ المـــســـجـــلـــن 
الــــكــــوارث فـــي اتـــحـــاد بـــلـــديـــات قــضــاء 
صور قد رسا على ٤٦٠٠ بعد وصول 
البياضة  حوالي ٣٠ شخصاً من بلدة 
ــــدارس. الــعــدد مــرشــح لــإزديــاد  إلـــى المـ
ساعة بعد ساعة. مراكز الإيواء الثلاثة 
التي جهزها الإتحاد في مدينة صور 
لـــــم تـــســـتـــوعـــب الأعــــــــــــداد المـــســـتـــجـــدة. 
أقاربهم، وآخرون  لدى  نزلوا  بعضهم 
بحثوا عن شقق مؤقتة. بحسب رئيس 
الــــوحــــدة مــرتــضــى مــهــنــا، تــغــيّــر عــدد 
الــنــازحــن مــنــذ بـــدء الأحــــــداث، بعدما 
ــام الأولــــى ووصــل  ــه فــي الأيــ بــلــغ ذروتــ
إلـــى 1200 شــخــص. مــنــهــم مـــن عـــادوا 
إلى منازلهم، ومنهم من توجّهوا نحو 
صــيــدا وبـــيـــروت، وبــعــضــهــم اســتــقــروا 
أقاربهم.  لــدى  أو  فــي شقق مستأجرة 
تــكــفــي الــجــمــعــيــات حــاجــات الــنــازحــن 
القليلي العدد. لكن الأزمة التي تواجه 
التربية إلى  الاتحاد هي حاجة وزارة 
المـــدارس الــثــاث لبدء الــعــام الــدراســي. 
ــــرح مــع  ــــى أن الأمــــــر طـ ــفـــت مــهــنــا إلـ ولـ
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة الــلــواء 
محمد خير، فوعد بتأمين مركز إيواء 
بديل في حال طالت الأحداث. وبحسب 
مهنا، فإن الوحدة تواحه صعوبة في 
تلبية حاجات النازحين المنتشرين في 

البلدات خارج مراكز الإيواء.

نازحون في صور: ننتظر العودة منتصرين

خطة طوارئ صحية رائعة... على الورق!

إثر عملية »طوفان الأقصى«، وبدء العدوان الصهيوني على غزة، وانطلاق عمليات المقاومة 
ضد العدو عبر الحدود، شهدت المناطق الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة حركة نزوح 
لافتة منذ نحو أسبوع. وحتى مساء الأربعاء الماضي، »نزح 12854 شخصاً من القرى 
الحدودية، 2329 منهم تركوا قراهم خلال الأيام الثلاثة الماضية«، بحسب تقرير لمنظمة 
د وجود حركة نزوح، لكن الأرقام الواردة فيه قد لا تكون 

ّ
الهجرة الدولية أمس. التقرير يؤك

ي سكان 
َ
»الأخبار« عن نزوح أكثر من ثلث دقيقة بشكل تام، ولا سيّما مع ورود معلومات لـ

أكثر من 3600  »اعتمادها على  إلــى  المنظمة  أشــارت  فيما  قراهم،  الحدودية عن  المناطق 
 إلى النازحين أنفسهم«.

ً
مصدر معلومات تنوعت بين موظفين حكوميين ومخاتير، وصولا

ولم يحدّد تقرير منظمة الهجرة الدولية المناطق التي خرج منها أكبر عدد من النازحين، 
 79 طوله  على شريط  تمتد  التي  المحتلة  فلسطين  مــع  الــحــدوديــة  بالقرى  ه حصرها 

ّ
لكن

كيلومتراً. وفيما شهدت أقضية نزوحاً تاماً من دون الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً داخل 
ي الجنوب والنبطية بشكل 

َ
القضاء مثل بنت جبيل، كان لافتاً عدم ترك الجنوبيين لمحافظت

لوا الانتقال من قرى المواجهة نحو الساحل والمدن الأبعد عن خطوط النار مثل 
ّ

عام، إذ فض
»الأخبار« إنه لم تعد هناك شقق للإيجار  صيدا والنبطية وصور التي قال أحد مخاتيرها لـ

في المدينة، مع توجه عدد كبير من النازحين إليها. وأفاد التقرير عن وضع قضاء بعبدا 
في محافظة جبل لبنان، حيث تقع منطقة الضاحية الجنوبية الأكثر استهدافاً في حرب 

تموز 2006، من بين المناطق التي شهدت نزوحاً.
ي 

َ
وانتشر النازحون على ست محافظات بعيداً عن القرى الحدودية، باستثناء محافظت

الشمال )عكار ولبنان الشمالي( التي أشار التقرير الى »عدم ورود معلومات واردة منها«. 
الوجهة الأولى للنازحين كانت محافظة جبل لبنان، إذ وصل إليها 4610 نازحين، العدد 
الأكبر منهم، 750 شخصاً، وصل إلى منطقة برجا في قضاء الشوف قادمين من شقرا 
للنازحين مع  الثانية كوجهة  المرتبة  الجنوبي في  لبنان  ت محافظة 

ّ
وحــولا ورميش. وحل

ل عدد كبير من الجنوبيين عدم ترك الجنوب لعدّة 
ّ

وصــول 3209 نازحين إليها، إذ فض
أسباب؛ أهمّها »عدم الابتعاد عن البيوت وعدم القدرة على دفع تكاليف الإيجار الباهظة في 
ز أغلبهم في مدينة صور والقرى المحيطة فيها 

ّ
المناطق الأبعد مثل الجبل وبيروت«، وترك

مع وصول 1000 نازح إليها. وإلى بيروت وصل 2187 نازحاً، أغلبهم من قرى منطقة 
شبعا، ونزلوا في »المزرعة«، بحسب تقرير منظمة الهجرة الدولية، ووصل إلى محافظة 

بعلبك الهرمل 1018 نازحاً، و1217 إلى النبطية، و575 إلى البقاع.

عـــلـــى عــاتــقــهــا مــهــمــتــان أســـاســـيـــتـــان: 
الجرحى وإجــاؤهــم. عملياً،  إســعــاف 
بــدأت الــــوزارة »حــراكــهــا« عبر اللجنة 
المــشــتــركــة الــتــي تــضــمّ نــقــابــة أصــحــاب 
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة والمــنــظــمــات 
ــيـــة كــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة  الـــدولـ
واللبناني  الــدولــي  الأحمر  والصليب 
وبــــعــــض المـــانـــحـــن والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للإغاثة. وبحسب المدير العام للوزارة 
ــفــت الاجـــتـــمـــاعـــات 

ّ
ــادي ســــنــــان، تــكــث ــ فــ

أخيراً »للعمل على ضمان حسن سير 
خطة المواجهة التي باتت مؤمّنة إلى 
حدٍ ما«. كما باشرت العمل على تأمين 
ومنها  الضرورية  المستلزمات  بعض 
وأدويـــة  للمستشفيات  الأوكــســيــجــن 
ــة  ــيــ ــابــــات والإســـــعـــــافـــــات الأولــ ــهــ ــتــ الالــ
وإعداد لائحة بالحاجات الأكثر طلباً 
المستشفيات،  وما ينقص من مخازن 

وخصوصاً الحكومية.

تفاصيل خطة المواجهة

كــل تفصيل، على  فــي  الــخــطــة،  ترتكز 

تلك التي صيغت أثناء حرب الـ 2006، 
فــهــي »مــوديــل 2006 مــضــروبــة بـــ 2«، 
المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  بحسب 
هـــارون.  سليمان  لبنان  فــي  الخاصة 
وتــتــضــمّــن تــقــســيــم لــبــنــان إلــــى ثــاث 
مناطق تتدرج في مستوى الخطورة 
مـــن الأكـــثـــر خـــطـــراً إلــــى الأقـــــل خــطــراً، 
فالأقل. تشمل المنطقة الأولى الجنوب 
ــة  ــيــ ــاحــ ــاع الــــشــــمــــالــــي والــــضــ ــ ـــقــ ــ ــبـ ــ ــ وال
تأتي في  أن  لبيروت، على  الجنوبية 
المنطقة الثانية بيروت الإدارية وجبل 
لــبــنــان والمـــن الــشــمــالــي، ومـــن بعدها 
بـــقـــيـــة المــــنــــاطــــق. وبـــحـــســـب الـــخـــطـــة، 
يـــفـــتـــرض أن تــخــتــص المــســتــشــفــيــات 
والمــــراكــــز الــصــحــيــة الــقــائــمــة أو الــتــي 
تــســتــحــدث فـــي المـــنـــاطـــق »الــحــامــيــة« 
ــوارئ وتــــأمــــن انــتــقــال  ــ ــطـ ــ »شـــغـــل الـ ـــ بـ
ــة إلــــــى خـــارجـــهـــا،  ــرجــ ــحــ ــالات الــ ــ ــحــ ــ الــ
وعــمــلــيــا ســيــكــون الـــدفـــق عــلــى صــيــدا 
وســبــلــن وجــزيــن مــن الــجــنــوب وإلــى 
وجبل  ــة  ــ الإداريـ بــيــروت  مستشفيات 
ــلـــجـــرحـــى مــن  لـــبـــنـــان وحــــتــــى المــــــن لـ

وكذلك  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية 
والبقاع  بعلبك  إلــى  بالنسبة  الــحــال 
نحو  الانتقال  يؤمن  حيث  الشمالي، 
ــل خــطــراً«،  مــســتــشــفــيــات المــنــاطــق الأقــ

بحسب سنان.
هــــذه الــتــقــســيــمــات تــتــرافــق مـــع مسح 
خــوض  عــلــى  ــقـــادرة  الـ للمستشفيات 
المعركة ودرس إمكاناتها وحاجاتها 
ــا تــمــلــكــه مــــن مــــخــــزون وقـــدراتـــهـــا  ــ ومـ
الطبية  الطواقم  ووفــرة  الاستيعابية 
وما تقدمه من خدمات وتوافر بنوك 
ــارون، »يــفــتــرض أن  الــــدم. وبــحــســب هــ
ــنـــاك مــــا لا يـــقـــل عــــن 40 مــســتــشــفــى  هـ
قــادرة على استيعاب ما لا يقل عن 4 
آلاف مــصــاب دفــعــة واحــــدة« فــي حال 
كان السيناريو شبيهاً بما جرى عام 
بالمشهد  شــبــيــهــا  كـــان  إذا  أمـــا   .2006
الــــــــغــــــــزاوي، فـــيـــجـــمـــع الـــــكـــــل، ومـــنـــهـــم 
هــــارون، عــلــى أن الــخــطــة »مـــا بتلحق 
تعمل شـــي«، وعــنــدهــا »سيصبح كل 
شيء على حسب الضربة لأنه يتعيّ 

علينا أن نتعامل هنا مع الميدان«.

»شغل« وزارة الصحة

ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ فـــــــي غــــــرفــــــة الــــعــــمــــلــــيــــات المـ
بــــدأ  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  الــــصــــحــ وزارة  فـــــي 
الميدان،  لمواكبة  »الــجــدّي«  التحضير 
المستشفيات  ــــرة  دائـ رئــيــس  بــحــســب 
الــصــحــة،  فــي وزارة  والمــســتــوصــفــات 
هشام فــواز، مع توزيع لجان العمل، 
ــى لــجــنــتــن أســـاســـيـــتـــن:  ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
الأولــــــــى تـــضـــم جـــمـــيـــع »الــــشــــركــــاء«، 
كــالمــســتــشــفــيــات والــصــلــيــب الأحــمــر 
والمنظمات الدولية تختص بمتابعة 
ــيـــات والمـــــعـــــدات  ــفـ ــتـــشـ أوضــــــــــاع المـــسـ
أنشأت  وقــد  والمستلزمات والأدويـــة. 
معلومات  يضم   »platform« الـــوزارة 
عن كل المستشفيات لناحية توفر عدد 
الأسرة والطاقم الطبي والتمريضي 
والأقــــســــام الأســـاســـيـــة والــتــجــهــيــزات 
ــا، وتـــقـــيـــيـــم لــلــمــســتــشــفــيــات  ــيــــرهــ وغــ
المرجعية التي »سيكون الثقل عليها 
فــي الــحــرب« لناحية تــوافــر مقومات 
اللجنة  وتختص  سنتر«.  »الــتــرومــا 

الــثــانــيــة بــمــتــابــعــة أوضــــاع الــنــازحــن 
ــــوزارة لائحة  صــحــيــا، وقـــد وضــعــت الـ
بالاحتياجات المفترضة وتم توزيعها 

على المانحين.

من أين ستأتي الاعتمادات؟

الـــوزارة، تسير  في متابعة لما تجريه 
الأمــور على ما يــرام... أقله ورقياً، أما 
الـــســـؤال الــــذي لـــم يــأتــي جـــوابـــه حتى 

اللحظة فهو عن الإعتمادات.
الـــوزارة والجهات  لــدى  ثمة اطمئنان 
المــعــنــيــة فـــي الــلــجــنــة - إلــــى حـــد مـــا - 
ــى انـــــخـــــراط مـــعـــظـــم المــســتــشــفــيــات  ــ إلــ

فـــي الــخــطــة وضـــمـــان تـــوافـــر الــطــواقــم 
أن  هــو  القلق  يثير  مــا  أن  إلا  الطبية. 
الــخــطــة هــي أقـــرب إلـــى الــنــظــري منها 
إلى العملي لوجود علامات استفهام 
كــثــيــرة يــفــرضــهــا الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
كان  كلياً عما  الـــذي يختلف  المــالــي   -
ــإن الـــســـؤال  عــلــيــه فـــي 2006. لـــذلـــك، فــ
المــقــلــق الـــيـــوم يــتــعــلــق يــكــيــفــيــة تــأمــن 
الاعتمادات اللازمة للمواجهة، إن كان 
والأدويــة  المستلزمات  توفير  لناحية 
ــتـــي ســـيـــزيـــد الـــطـــلـــب عــلــيــهــا حــكــمــا  الـ
لناحية تجهيز  أو  الــحــرب  فــي حــالــة 

المستشفيات والطواقم الطبية.
اليوم هو  ما تقوم به لجنة الطوارئ 
 .homework الواجب المطلوب«. الـ 

ّ
»حل

وإن كان هذا الجزء مطلوباً، إلا أنه لا 
يــكــفــي، حــتــى بــالــنــســبــة إلـــى الــقــيّــمــن 
على الخطة. مع ذلك، »لا بد منه، على 
يقول  القاعدة جــاهــزة«،  لتكون  الأقــل 
سنان،  وبحسب  اللجنة.  فــي  مــصــدر 
ف الــوزارة اجتماعاتها لتحضير 

ّ
تكث

ــن خـــــــال إجـــــــــــراء مــســح  ــ الأرضــــــيــــــة مــ
ومخزونها  الحكومية  للمستشفيات 
وطواقمها، وقد خصص اجتماع أول 
مــن أمـــس مــع رئــيــس الــحــكــومــة لهذه 
ــتـــصـــورات  الــــغــــايــــة، لـــوضـــع بـــعـــض الـ
والـــحـــلـــول، مــنــهــا مـــا اتــفــق عــلــيــه، ولا 

ــا يــتــعــلــق بــتــســريــع دفــع  ســيــمــا فـــي مـ
الحكومية  للمستشفيات  المستحقات 
والخاصة، و»تواصل رئيس الحكومة 
ــاع  ــمـ ــتـ مــــع وزيـــــــر المــــالــــيــــة خــــــال الاجـ
للمستشفيات  مــا  منه صــرف  وطــلــب 
من مستحقات لتستطيع شراء أدوية 
تخزينها  على  والعمل  ومستلزمات 

تحسباً للوضع«.

مخزون الدواء: من شهر إلى 4

مــن جهة أخـــرى، تــأتــي الــجــردة الأدق 
مستوردي  نقابة  جهة  مــن  للمخازن 
ــذا الـــســـيـــاق، يــقــول  الأدويـــــــــة. وفـــــي هـــ
ــــب، نـــقـــيـــب مـــســـتـــوردي  ــريـ ــ جــــــــوزف غـ
الأدويـــة، إنــه جــرى تقسيم الـــدواء إلى 
ــاف: otc )الـــتـــي تــصــرف  ــنــ أربـــعـــة أصــ
 accute ـــ  ــ والـ طــبــيــة(  مـــن دون وصـــفـــة 
ــدم لمـــــــرة أو  ــخـ ــتـ )الأدويـــــــــــــة الــــتــــي تـــسـ
مــرتــن خــال الــعــام(، أدويـــة الأمـــراض 
الــتــي تستعمل في  الأدويـــــة  المــزمــنــة، 
المستشفيات وأدوية السرطان. ضمن 
ــى، يــؤكــد غريب  ــ الــفــئــات الــثــاث الأولـ
أن »المـــخـــزون لــديــنــا يــكــفــي بــن 3 و4 
أشهر، أما أدوية الأمراض السرطانية 
أقــل وتكفي بين شهر  فتوجد بنسبة 
وشهرين«. لذلك، تتواصل النقابة مع 
المــخــزون،  لتعزيز  المصنعة  الــشــركــات 

مـــع إعـــطـــاء الأولـــويـــة »لـــأدويـــة الــتــي 
إلـــى مـــوت المــريــض،  يـــؤدي انقطاعها 
وفيما  السرطانية«.  الأدويــة  وأهمها 
لــو طــال أمــد الــحــرب، مــع حصار بري 
وبــــحــــري وجــــــــوي، وضــــعــــت الــنــقــابــة 
خــطــة بــديــلــة تــتــضــمــن الـــتـــواصـــل مع 
ــات المـــــســـــتـــــوردة والمـــصـــنـــعـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
»بــحــيــث يـــقـــوم المـــســـتـــوردون بـــإعـــداد 
الــطــلــبــات وإرســـالـــهـــا إلــــى الــشــركــات 
ــي الــــــخــــــارج، عـــلـــى أن تـــعـــمـــل هـــذه  ــ فـ
عــلــى تــســيــيــر المــعــامــات مـــع بعضها 
وتــجــمــيــع الـــــدواء فــي مــحــطــة مــوحــدة 
فــــي قـــبـــرص أو الإمــــــــــــارات«، عـــلـــى أن 
يصار إلى التنسيق مع وزارة الصحة 
والمنظمات الدولية للبحث في كيفية 

جلبها إلى لبنان.

الدفع عند التسليم: أزمة 

الأزمات

فـــي الـــشـــق المــتــعــلــق بــمــخــزون بعض 
المــســتــشــفــيــات، يــطــمــئــن هــــــارون إلــى 
ــيــــح« عـــلـــى صــعــيــد  ــنــ ــــع »مــ الـــــوضـ أن 
ــيـــة الـــكـــبـــرى  المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــامـــعـ
الــتــقــديــرات  مــن  والمــتــوســطــة، منطلقاً 
والمــســتــوديــن  للمستشفيات  الأولــيــة 
بــــأن »المــــخــــزون يــكــفــي لــشــهــريــن إلــى 
ثلاثة«. لكنه يشير إلى أن الأمور في 

»القطعة«،  بقية المستشفيات تسير بـ
المــــســــتــــشــــفــــيــــات  هـــــــــذه  تـــــشـــــتـــــري  إذ 
أن  »وخصوصاً  بيوم  يوماً  حاجتها 
المستوردين امتنعوا عن إعطاء مهلٍ 
للدفع، مطالبين بالدفع عند التسليم 
للكثيرين  طاقة  لا  ما  وهــو  مباشرة، 
عــلــى فــعــلــه«. وهــــذا مـــا ســيــؤثــر على 
إمــكــانــيــة تــوفــر مــخــزون كـــافٍ لديها، 
في ظل الحاجة إلى تلك المستلزمات 
ــيـــن. وإذا  ــيـــومـ الـ ــى  المــــرضــ لمـــعـــالـــجـــة 
ــدى الـــبـــعـــض  ــ ــ ــان هــــنــــاك تــــعــــويــــل لـ ــ ــ كـ
عـــلـــى المـــســـاعـــدات والـــهـــبـــات، فــهــنــاك 
جــمــلــة مـــن الأســـئـــلـــة تــتــعــلــق بــوضــع 
الأرض  على  الحكومية  المستشفيات 
وطواقمها الطبية والتمريضية التي 
الـ  دفــعٍ لا تتخطى  بقوة  اليوم  تعمل 
ــزيـــادات  40%، بــســبــب عـــدم صـــرف الـ
لــهــم لــعــدم تــوفــر الاعــتــمــادات، فكيف 
المعضلة؟  هـــذه  الأزمـــة   خلية 

ّ
ســتــحــل

أخـــرى، هناك هاجس سوء  مــن جهة 
تسليمها  أو  الــهــبــات  هـــذه  تــصــريــف 
ــتـــي نهبت  الـــخـــاصـــة »الـ لــلــجــمــعــيــات 
خزينة الدولة خلال الأحداث الكبرى، 
وآخـــرهـــا حــــدث انــفــجــار المـــرفـــأ وهــو 
وتفعله  فعلته  مــا  على  الفاقع  المــثــال 
المنظمات«، بحسب مصدر في لجنة 

الطوارئ الصحية.

إحــدى  فــي  بــــزي(.  )عــفــت  وتكميليتها 
الشواكير،  محلة  في  التكميلية،  غرف 
لا تــــزال يـــولا ســويــد طــريــحــة الــفــراش 
الإسرائيلي  بالقصف  إصابتها  بعد 
ــا قــبــيــل نـــزوحـــهـــم.  ــهــ عـــلـــى مـــنـــزل ذويــ
والدها علي سويد يشرف على تقسيم 
ــــن أن  ــــرف لــخــشــيــتــه »مـ ــــى غـ الـــصـــف إلـ
تكون القصة مطولة«. »أبو وليام« لم 
لتفقد  الضهيرة  إلــى  الــعــودة  يستطع 
منزله ومنازل أبنائه. يسأل المصورين 
الذين يغطون المعارك عن والــده الذي 
ــلــــدة، وعـــــن حــجــم  ــبــ ــادرة الــ ــ ــغـ ــ رفـــــض مـ
الضرر الذي لحق ببيته وبيوت أبنائه 

الأربعة.

بـــعـــد آل ســــويــــد، نـــــزح الــــعــــشــــرات مــن 
القصف  اشــتــداد  إثــر  الضهيرة لاحــقــا 
الكتيبة  رفضت  وبعدما  البلدة،  على 
القريب.  في مركزها  إيــواءهــم  الغانية 
فـــي المــــــدارس الــثــاثــة الــتــي خصصت 
لإيـــــــواء الـــنـــازحـــن فــــي مـــديـــنـــة صــــور، 
نــازحــو الضهيرة مــع عائلات  تــجــاور 
مــن عيتا الــشــعــب ورامــيــا وبــيــت ليف 
ورامـــيـــا ويـــاريـــن... اســتــهــداف الأحــيــاء 
الــســكــنــيــة فـــي عــيــتــا الــشــعــب أجـــبـــر آل 
الـــنـــزوح. لفضيلة صالح  عــلــى  ســـرور 
تـــجـــارب عـــدة فـــي الإيـــــواء فـــي صــفــوف 
المدارس، آخرها في عدوان تموز 2006. 
الإسرائيلية  الدبابات  جرفت  حينها، 

القديمة.  الضيعة  ســاحــة  فــي  منزلها 
أعــــــــــــادت بــــــنــــــاءه مــــــع زوجــــــهــــــا أنــــــور 
ســــرور، لــيــتــضــرر مــجــدداً فــي القصف 
الإسرائيلي الأخير. شقيقة أنور، نوال 
سرور، أصيب منزلها الواقع في خراج 
وتجيء  تـــروح  بالغة.  بــأضــرار  البلدة 
في أروقة المهنية بقلق. تخاف على ما 
تبقى مــن منزلها وتــعــدّ الأيـــام لتعود 
إلــــيــــه. فـــهـــي حــــاولــــت مــــرتــــن الــــعــــودة 
ــيـــوم أو  ــدأ لـ ــهـ ــان الـــقـــصـــف يـ ــ عـــنـــدمـــا كـ
يومين، قبل أن تضطرّ إلى الهرب بعد 
تــجــدده حــرصــا عــلــى أطــفــالــهــا. تــقــول: 
»مـــا يــهــمّــنــي هــو أن تنتصر المــقــاومــة 
ســريــعــا فـــي غــــزة ولــبــنــان لــنــعــود إلــى 

منازلنا«.
على باب أحد الصفوف، وقفت أسيل 
عز الدين )9 سنوات( تمسك بمقبض 
الـــبـــاب لأن أخــتــهــا فـــي الــــداخــــل تــبــدل 
مــابــســهــا. أســـيـــل وســـالـــي )16 ســنــة( 
تــخــتــبــران لــلــمــرة الأولـــــى تــجــربــة تــرك 
ــا. »أجّــــــــل عـــــدوان  ــ ــيـ ــ مــنــزلــهــمــا فــــي رامـ
ولــدنــا ونشأنا ولا  أهــلــي.  زواج   2006
نـــعـــرف الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي« قــالــت 
سالي. الشقيقتان كوّنتا مجموعة من 
الأصـــدقـــاء الــجــدد. فــي المــلــعــب، يلتقي 
يلعبون  مختلفة.  أعــمــار  مــن  الأطــفــال 
ــــن  ــراتـ ــ ــــور وكـ ــــشـ ــنـ ــ حـــــــول الــــغــــســــيــــل المـ

المساعدات والفرش والأغطية.

13 ألف نازح من القرى الحدودية

٤٦٠٠ نازح في قضاء 

صور جرى إحصاؤهم 

حتى يوم أمس

ترتكز الخطة على 

تجربة حرب 2006 ولا 

قدرة لها على مواجة 

»سيناريو غزة«

)مروان بو حيدر(



وبـــيـــت لـــحـــم، فــيــمــا تــــوزعــــت الــبــقــيــة 
ــلـــه ونــابــلــس  الـ عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات رام 
منذ  الحالات  عــدد  ليرتفع  وطولكرم، 
الـــجـــاري  تــشــريــن الأول  الـــســـابـــع مـــن 
إلــى أكثر من 930. أمــا الحدث اللافت 
فسجّلته مــديــنــة جــنــن، حــيــث ذكــرت 
أن مقاومين حــاولــوا،  مــصــادر عبرية 
مــســاء الخميس، إطـــاق صـــاروخ من 
المدينة في اتجاه مستوطنة »ميراف« 
شرقي جنين، لكنه سقط قبل السياج 
الفاصل بين الضفة الغربية والداخل 

المحتل.
في هذا الوقت، لبّت مدن الضفة، أمس، 
العام؛  النفير  لمواصلة  المــقــاومــة  نــداء 
إذ عــمّــتــهــا مــســيــرات حــاشــدة تــنــديــداً 
ــاداً  ــنــ ــزة وإســ ــ بـــالمـــجـــازر فــــي قـــطـــاع غـ
لــلــمــقــاومــة، ســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت إلــى 
إلــى  انتقالها  بــعــد  عنيفة  مــواجــهــات 
التماس،  ونقاط  العسكرية  الحواجز 
مدخل  على  اشتباكات  سُجّلت  حيث 
بيت فجار جنوبي بيت لحم، ومفرق 

ــرق نــابــلــس،  ــ ــدة يــتــمــا جـــنـــوبـــي شـ ــلـ بـ
وشـــارع روجــيــب وكــفــر قليل ومدخل 
ــفــت 

ّ
ــيـــرة الـــشـــمـــالـــي وحــــــــــوّارة، خــل ــبـ الـ

عــــــشــــــرات الإصــــــــابــــــــات بــــالــــرصــــاص 
الــحــي، فــي عــشــرات المــواقــع. وبحسب 
»الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي«، فقد 
بلغ إجمالي الإصابات التي تعاملت 
معها طــواقــمــه أمـــس، 86 إصــابــة، 43 
منها بالرصاص الحيّ، الذي أصاب، 
ــاب، الــطــفــل صهيب  ــ مِــــن بـــن مَــــن أصــ
الصوص )15 عاماً( في بيتونيا قرب 
رام الـــلـــه، لــيــســتــشــهــد الأخـــيـــر مــتــأثــراً 
ــدي مــنــصــور  ــ ــه، والــــفــــتــــى عــ ــروحــ ــجــ بــ
ــــذي ســـقـــط شـــهـــيـــداً فــي  )17 عــــامــــا( الــ
ــصــل، 

ّ
ــاق مــت ــيـ ــــي سـ ــدة حــــــــوارة. وفـ ــلـ بـ

وفــــي إطـــــار مــحــاولــتــهــا مــنــع خـــروج 
الـــداخـــل  ــي  فــ ــدة  ــديــ تــــظــــاهــــرات جــ أيّ 
 تــنــديــداً بــالــعــدوان عــلــى غــزة، 

ّ
المــحــتــل

مــــدّدت »مــحــكــمــة الــصــلــح« فــي حيفا، 
أمــس، اعتقال 11 شخصاً، من بينهم 
المحامي أحمد خليفة، إثر مشاركتهم 

فـــي مــســيــرة احــتــجــاجــيــة فـــي مــديــنــة 
أمّ الــفــحــم، الــخــمــيــس المـــاضـــي، وذلـــك 
بتهمة »الإخلال بالنظام العام«، فيما 
أطلقت سراح الصحافي أنس موسى 
ــرازه بطاقته  قل رغــم إبـ

ُ
الــذي كــان اعت

الصحافية لعناصر الشرطة.
أما القدس، فقد تحوّلت، في الجمعة 

الــثــانــيــة مــن الـــعـــدوان المــتــواصــل، إلــى 
 مـــا لــلــكــلــمــة من 

ّ
ثــكــنــة عــســكــريــة بـــكـــل

مــعــنــى، مــع نــشــر الاحـــتـــال مــئــات من 
عـــنـــاصـــره فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرّقـــة مــن 
المسجد  أبــواب  وعلى  القديمة  البلدة 
الأقــصــى، وفـــرضِ قــيــود مــشــدّدة على 
الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة 
ومــداخــلــهــا. وأعــاقــت قـــوات الاحــتــال 
ين إلى المسجد الأقصى، 

ّ
وصول المصل

فــقــط،  آلاف   5 عــلــى  عـــددهـــم  ليقتصر 
. كما 

ٍّ
بعدما كان يتجاوز 50 ألف مصل

ين في وادي الجوز 
ّ
قمعت حركة المصل

المسيّل  الغاز  وقنابل  العادمة  بالمياه 
للدموع لمنعهم من الوجود في المكان، 
ـــن فــــي مــقــبــرة 

ّ
ــل واعــــتــــدت عـــلـــى المـــصـ

اليوسفية وأبعدتهم عن محيط باب 
الأسباط قبيل صلاة الجمعة، ليؤدي 
العشرات مــن هــؤلاء الــصــاة فــي باب 
ومــحــيــط  الــــجــــوز  ووادي  الأســـــبـــــاط 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى، بـــعـــد مــنــعــهــم مــن 
وبالتوازي  المسجد.  فــي  الــصــاة  أداء 

مــع ذلـــك، واصـــل المستوطنون، أمــس، 
عشرات الهجمات على الفلسطينيين، 
ــــزارعـــــن الــــذيــــن شـــرعـــوا  ــداً المـ ــديـ وتـــحـ
مــنــذ أيـــام فــي مــوســم قــطــف الــزيــتــون، 
ــق الـــقـــريـــبـــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي المـ
ــدار الــفــصــل  ــ مــــن المـــســـتـــوطـــنـــات أو جــ
العنصري، حيث اعتدوا عليهم تحت 
حماية قوات الاحتلال، ومنعوهم من 
الـــوصـــول إلـــى مــزارعــهــم، كــمــا عــمــدوا 

إلى سرقة محاصيلهم.
 عــــدد الـــشـــهـــداء فـــي الــضــفــة 

ّ
يُـــذكـــر أن

ــــدوان، إلــــى 85،  ــعـ ــ ارتــــفــــع، مــنــذ بــــدء الـ
إضافة إلى أكثر من 1500 جريح، فيما 
تواصلت أعمال المقاومة والمواجهات 
في أنحاء الأراضي المحتلة كافة، حيث 
 مقاوماً، منها 324 

ً
سُجّل 1120 عملا

عملية إطلاق نار، و42 عملية نوعية، 
واشتباكات،  مواجهة   752 من  وأكثر 
وعمليتا إطلاق صواريخ، أسفرت عن 
الاحتلال  صفوف  فــي  ين 

َ
قتيل سقوط 

وأكثر من 33 إصابة.
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كبير مستشاري نتنياهو: معركة 

غزة ستكون صعبة لكننا 

ون لها
ّ

مستعد

ي
ّ

إسرائيل )لا( تستعجل العمل البر

ام«
ّ

»القس
في انتظارنا

ة فصائل المقاومة )أ ف ب(
ّ

ع إسرائيل إلى تخفيض سقف شروط »حماس« وبقي
ّ
تتطل

يحيى دبوق

ــارة جو  ــ بـــدا واضـــحـــا فـــي أعـــقـــاب زيـ
بـــايـــدن إلــــى إســـرائـــيـــل، أن الــرئــيــس 
ــام قــــادة الــكــيــان  ــع أمــ الأمــيــركــي وضـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــوابـ ــ مــــــــــحــــــــــدّدات بــــــــــــاده وضـ
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن الـــحـــرب عــلــى 
السقوف  بذلك  ضاً 

ّ
مخف غــزة،  قطاع 

ــيــــة، لــتــضــحــي  ــالــ ــلــــيــــة الــــعــ ــيــ الإســــرائــ
أهــداف تــل أبيب أكثر مــن مــحــدودة، 
يتردّد على   بما كان 

ً
نسبياً، مقارنة

ــان مـــســـؤولـــيـــهـــا. وبــــمــــعــــزل عــن  ــســ لــ
عبارات »الودّ والدعم« التي وُجّهت 

إلــى إســرائــيــل، وحــامــات الــطــائــرات 
قدمت 

ُ
ذات الغرض الردعي التي است

العسكرية  والمساعدات  الإقليم،  إلى 
رســـــلـــــت إلـــى 

ُ
ــتــــي أ والـــلـــوجـــســـتـــيـــة الــ

الدولية  الحمائية  ــة 
ّ
والمــظــل الــكــيــان، 

الممتدّة فوقه، جاء الإيعاز الأميركي 
ــا وحــــاســــمــــا: عـــلـــى أهــــــداف  ــ ــحـ ــ واضـ
ــيـــة وقــابــلــة  ــكـــون واقـــعـ الــــحــــرب أن تـ
مــع  ــــارض  ــعـ ــ ــتـ ــ تـ لا  وأن  لـــــإنـــــجـــــاز، 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
تــضــرّ  لا  وأن  ــا،  ــقــ لاحــ ولا  ــنــــا  راهــ لا 
للجانبين  الاستراتيجي«  »الذخر  بـ
ــل فــي  ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ فـــــي المــــنــــطــــقــــة، والـــــــــذي يـ

أن لا تتسبّب  الحليفة، كما  الأنظمة 

بــتــوســيــع الـــحـــرب لــتــشــمــل ســاحــات 
لــــــدى واشـــنـــطـــن  نـــيـــة  إذ لا  أخــــــــرى؛ 

ل المباشر في القتال.
ّ

للتدخ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن جـــرعـــات الــدعــم 
 
ً
الأميركي لإسرائيل لا تزال متتابعة
ومتزايدة - من أجل ما سمّاه بايدن 
ــيــــن  ــابــ ــيــــع الإرهــ ــاء أمــــــس »تــــدفــ ــســ مــ
ــا طــلــب  ــهــ ــمــــن« -، وآخــــــــر وجــــوهــ ــثــ الــ
من  إضافية   

ً
تمويلا الأبــيــض  البيت 

الــكــونــغــرس بــهــدف »تــعــزيــز دفــاعــات 
إســرائــيــل ضـــدّ الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي«، إلا  ودعـــــــم الـــجـ
ـــشـــار إلــيــه، 

ُ
أن الـــواضـــح أن الـــدعـــم الم

والــــــــذي يـــســـتـــهـــدف فــــي جــــانــــب مــنــه 
ــة عــلــى  ــريــ ــبــ ــعــ ــة الــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــــدة الـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
ولدى  ذاتها  لــدى  مكانتها  استعادة 
 متلازماً مع عدم منح 

ّ
الآخرين، يظل

التصرّف.  تل أبيب حرية مطلقة في 
ــمّـــا عــكــس ذلــــك »الــتــحــسّــر«   مـ

ّ
ولـــعـــل

فــي الإعــــام الــعــبــري عــلــى مــا آل إليه 
ــل، والـــحـــديـــث عـــن أن  ــيـ ــرائـ وضــــع إسـ
ــر  ــ ــأن »الأمـ ــ ــغ مــضــيــفــيــه بـ ــلـ ــايــــدن أبـ بــ
لي«، وأوصاهم بوضع غايات دقيقة 
ومحدّدة لأيّ عملية برية، في الوقت 
أيّ حــديــث عن  فيه  الـــذي نفى  نفسه 
ـــل المــبــاشــر 

ّ
أن إدارتــــــه تــعــتــزم الـــتـــدخ

في الصراع في حال توسّعه ليشمل 
ــاء تــأكــيــد  ــ »حــــــزب الــــلــــه«. وهــــكــــذا، جـ
ــايــــدن لـــإســـرائـــيـــلـــيـــن أن رهــانــهــم  بــ
ل أميركي عسكري مباشر 

ّ
على تدخ

ه، وأن استعراض القوة 
ّ
ليس في محل

فـــي المــنــطــقــة غــايــتــه ردعـــيـــة فحسب، 
ليعني أن على إسرائيل عدم التوهّم 
ــات  ــ ــــولايـ ــــط الـ ــوريـ ــ بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـ
المــتــحــدة فــي مــا لا تــريــده ولا يخدم 
ــقــدّم 

َ
ت مــا  يعني  هــل  لكن  مصالحها. 

أن الحرب اقتربت من النهاية؟ حتماً 
 ،

ً
ــع لــهــا أن تــــدوم طــويــا

ّ
لا، إذ المــتــوق

بهذا الشكل أو ذاك. وعلى الرغم من 
قت 

ّ
أن السقوف الإسرائيلية التي حل

 فــي الــســمــاء بــاتــت أكــثــر قرباً 
ً
طــويــا

 أن التحوّل المذكور لا 
ّ

إلى الأرض، إل
الحرب، ولا حتى  ي عن 

ّ
التخل يعني 

الاستغناء عن العمل البري.
ــيـــل ســتــعــمــل على  ــرائـ ــع أن إسـ ــواقــ الــ
إنـــجـــاز مـــا أمــكــنــهــا مـــن أهـــــــداف، من 
المـــوضـــوعـــة  ــقـــوف  الـــسـ تــــجــــاوز  دون 
إلــى بعض من  لها، علماً أن الطريق 
، محفوفة 

ّ
تــلــك الأهــــــداف عــلــى الأقــــــل

بالمخاطر، وقد تؤدّي بها إلى تعميق 
تــوريــط نــفــســهــا، خــاصــة أن الــصــراع 
مفتوح على احتمال انضمام أطراف 
آخـــريـــن إلـــيـــه. ومــــن هـــنـــا، فــــإن دولـــة 
الاحتلال ستكون معنيّة بأن تعوّض 
ـــي عــــن الــــغــــايــــات الـــطـــمـــوحـــة، 

ّ
الـــتـــخـــل

 
ْ
وإن الــثــمــن،  الفلسطينيين  بــتــدفــيــع 
ــذه، غير  ــ بـــاتـــت المـــعـــادلـــة، والـــحـــال هـ
الاستراتيجي  المستوى  مجدية على 
بــن الــجــانــبَــن. كــمــا ســتــكــون معنيّة 
بــأن تجد رافــعــة ضغط بــرّيــة، تخدم 
الـــتـــفـــاوض الــســيــاســي، لــتــفــرض من 
ــة مــطــالــب وشـــروط 

ّ
خــالــهــا أكــبــر ســل

 
ّ

ق بترتيبات اليوم التالي وملف
ّ
تتعل

ــل 
ّ
ــب الــتــوغ

ّ
ــرى، وهــــذا مـــا يــتــطــل ــ الأســ

داخـــــل غـــــزة، بـــهـــدف الــســيــطــرة على 
وقضم  فيها،  استراتيجية  مفاصل 
ع 

ّ
ما أمكن من مناطق مدينية. وتتطل

إسرائيل، من وراء ذلك، إلى تخفيض 
ــقــــف شـــــــــروط »حــــــمــــــاس« وبـــقـــيّـــة  ســ
ــا إلـــى  ــهــ ــادتــ ــة، وإعــ ــاومــ ــقــ فـــصـــائـــل المــ
حدود »المعقولية«، وإيجاد حزام أو 
أكثر عن  الخطر  تبعّد  أمنية  أحــزمــة 

ثكنات الكيان ومستوطناته ومراكزه 
فإن  يــكُــن،  ومهما  والمدينية.  الأمنية 
ب وقتاً وقتالًا 

ّ
ة المطالب تلك تتطل

ّ
سل

ر 
ّ

بــريــا، مــع خــطــوات تــتــقــدّم أو تتأخ
المــيــدان والــقــدرة على  وفقاً لمعطيات 
المـــنـــاورة، الــتــي وإن كــانــت مــحــدودة 
قياساً بما جرى التخطيط له ابتداءً، 
ولإنجاز  لذاتها  مطلوبة  باتت  فهي 

الأهداف المشار إليها.
بــه كبير مستشاري  أدلـــى   مــا 

ّ
ولــعــل

بــنــيــامــن  الاحـــــتـــــال،  وزراء  رئـــيـــس 
 

ّ
ي جانباً من كل

ّ
نتنياهو، أمس، يجل

التي تتحكّم  دة 
ّ
المعق الحسابات  تلك 

بـــقـــرار إســـرائـــيـــل، وتــجــعــلــهــا تحجم 
إذ  البري.  البدء بالعمل  إلى الآن عن 
اعترف المسؤول المذكور بأن »معركة 

غزة ستكون صعبة لكننا مستعدّون 
الثمن  »أنــنــا ســنــدفــع  لــهــا«، مضيفاً 
وأن عدداً من شبابنا لن يعود«. كما 
وهي  تنتظرنا  »حماس  بــأن  اعترف 
مــســتــعــدّة لــهــجــومــنــا«، مــوضــحــا أن 
ل في 

ّ
»الــتــحــدّي الـــذي نــواجــهــه يتمث

 هجوم مفاجئ للغاية وتكتيكي 
ّ
شن

على الأرض«.

طوفان الأقصى

نجيب نصر الله 

لــم تعد مــفــردة »الــتــمــاهــي« بــن الــغــرب وإســرائــيــل قــادرة 
المرتسم جــرّاء  والــدولــي  السياسي  المشهد  على وصــف 
الــعُــزّل  بمدنييها  غـــزة،  على  المفتوحة  الوحشية  الــحــرب 
أخيراً.  الأبــطــال  ومقاوميها  ثانياً  الفقير  وعمرانها   

ً
أولا

الــتــي أفــضــت إلــى فضح  فــالإحــاطــة بحقيقة المشتركات 
الوجوه ومعها كامل أهداف السياسات الغربية إلى جانب 
الكيان باتت تتطلب ما هو أبعد وأبلغ من مفردة التماهي. 
فالمفردة هذه، على دقتها وسعة معناها، تبدو قاصرة، 
 كذلك، عن تفسير »المتغيّرات« الجوهرية، )هذا 

ً
وهي فعلا

 غير افتضاح 
ً
إذا كانت هناك من متغيّرات جوهرية أصلا

الهشاشة الإسرائيلية( التي حدت بقادة الغرب وساسته 
 
ّ
إلـــى ارتــكــاب مــا ارتــكــبــوه لجهة هـــذا الاســتــعــراض الــفــظ

والسافر لعدوانيتهم الكامنة، )غير الخافية إلا على بعض 
ه من أصحاب الفهم البسيط، أو المرتزقة المأجورين( 

َّ
ف

ُّ
الت

وسرعة وجماعية تقاطرهم إلى تل أبيب، وتوليهم المباشر 
لمهمة إعلان الحرب ورسم مخططاتها وتوفير مواردها.

طبعاً، المسألة، وعلى ما بات واضحاً، أبعد من القول بأن 
تطوراً في الموقف قد طرأ، أو بأن متغيّراً جديداً قد وقع، 
وهو ما فرض بالتالي على هذه السياسات أن تبالغ في 
تعرّيها المشين من أردية الكذب المهترئ والنفاق المهلهل، 
المعلنة من  أو  السابقة  بل ومن كل ما وسم توجهاتها 
وساسته  بعسكره  الــغــرب  مسارعة  مــزعــوم.  »تحفظ« 
ه وقضيضه، وقبل »انبلاج الفجر« 

ّ
وإعلامييه... أي بقض

»أثــقــال« مراعاتهم  الــكــامــل مــن  ف 
ّ
التخف إلــى  الـــغـــزاوي، 

ــادئ الــقــانــون الـــدولـــي وعــهــوده  ــبـ الــشــكــلــيــة لمــفــاهــيــم ومـ
ومواثيقه... ولا نقول للشعور العربي أو الإنساني الذي 
ــود لــه فــي قــامــوس هـــؤلاء الــذيــن  ــدال فــي أن لا وجـ لا جـ
أذاقـــوا الــعــالــم، كــل الــعــالــم، الــويــات وأغــرقــوه فــي الــدمــاء، 
كان أكثر من لافت. فالجهر الغربي بالمكنونات العدائية 
العميقة، ولو أنها كانت معروفة للقاصي والداني، ولكل 
الدولي،  أو  العربي  العام  له صلة ولو واهية بالشأن  من 
يــتــجــاوز اللحظة، ومــا تضمّنته مــن تــطــورات  يــقــول مــا 
نها من تسديد 

ّ
الباهر وتمك المقاومة  إلى نجاح  أفضت 

أبعد  هو  ما  على  ويضيء  الكبيرة،  العسكرية  الضربة 
الغربي  الانحياز  أن  منه. صحيح  وأخطر  الانحياز  من 
إلى إسرائيل ليس بالجديد ولا بالطارئ، بل هو مألوف 
لــه أن بلغ هــذا الحد  لــم يسبق  ومــتــوقــع. لكنه، مــع ذلـــك، 
الــيــوم، ويكسر  »الــقــواعــد«. وهــو، إذ يتجرّأ،  الكاسر مع 
معها ومع الأعراف التي طالما طبعت سياساته المنحازة، 
الــتــي غــالــبــا مــا كـــان يــجــري تــمــريــرهــا بحيل السياسة 
وألاعيب الدبلوماسية، بل وحتى تبريرها بأكاذيب من 

يه 
ّ
اليوم، ومن خلال تبن المعرفة. فإنه  الجهل وعدم  نوع 

السافر  الاستعداد  وإبـــداء  الإسرائيلية،  للحرب  العلني 
لخوضها فــي المــيــدان، يفضح مــا كــان مــواربــا لجهة أن 
 مــا هــو أبعد مــن كــل مــا سبق. وهــذا الأبعد 

ً
هناك فعلا

بــأن هناك ثمة جــذراً أساساً لكل هذا  أو يفضح  يشي 
لذيلية حكامهم  نتيجة  الــعــرب،  يــواصــل  الــذي  الانحياز 
وتفاهة مسؤوليهم، دفع أثمانه الباهظة من مصالحهم 
لكل  العميق  الــجــذر  أن  والأرجــــح  وجــودهــم.  ومستقبل 
هذا الانحياز السابق، والتماهي اللاحق، والذي يتجاوز 
الغربية  المسؤولية  عــن  التكفير  أو  المشتركة،  المصالح 
المباشرة والمسكوت عنها تجاه المحرقة الأوروبية، يكمن 
وذات  ومــوروثــة  متأصّلة  غربية  »كــراهــيــة«  ثمة  أن  فــي 

امتدادات عميقة وعميقة جداً تجاه العرب.
أمــا فــي أســبــاب هــذه »الــكــراهــيــة«، وهــي حتماً سياسية 
والانحياز  مفبركة،  »ثقافية«  جــذور  لها  رعت 

ُ
اخت وإن 

باليوم  لها  مباشرة  صلة  لا  أن  فالأكيد  عنها،  الناجم 
المقاومة  بــنــادق  تصنعها  التي  البطولية  بمجرياته  ولا 
لا  الأسباب  عن  الجدي  البحث  مناضليها.  وتضحيات 
بد أن يقودنا نحو الماضي القريب أو ربما البعيد. ففي 
أو بعضه. وفي  المــاضــي  الــحــاضــر، أي حــاضــر يسكن 
طيّات الماضي ربما أمكن العثور على بذور هذه الكراهية 
التي لا  الانتقام  الدفين، ورغبة  والحقد  العمياء،  الغربية 
والمسفوكة  المسفوحة  العربية  الدماء  كل  برغم  ترتوي 
ســــواء فــي فلسطين أو فــي غــيــرهــا مــن الأصـــقـــاع التي 
كالعراق  وعواصفه،  الغربية  »التمدين«  ريــاح  وصلتها 
ــيــمــن... وهــنــا يــجــدر بالمعنيين مــن الــعــرب،  وســوريــا وال
هم يــعــثــرون على 

ّ
الــتــاريــخ عل الــعــودة إلــى  ونــحــن منهم، 

الغربي  الــعــداء  هــذا  خلف  الكامنة  السياسية،  الأســبــاب 
المتأصّل تجاه المنطقة وأهلها، إذ ربما وجدوا أنها ذات 
صلة ما بالمشروع العربي الوحدوي شبه الوحيد الذي 
قـــاده جــمــال عبد الــنــاصــر أو ربــمــا بما هــو أبــعــد زمنياً 
هذا  أسباب  لفهم  العقل  إعمال  أن  ومكانياً، خصوصاً 
لا  له  المصاحب  والتماهي  اللامحدود  الغربي  الانحياز 
بــد أن يــقــود إلـــى مــا هــو جــوهــري فــي عــقــل هـــذا الــغــرب 
ووعيه. والأرجــح أن ثمة ما هو »قديم« وراســخ في هذا 
ي، برغم كل 

ّ
الوعي المسكون بروح الانتقام ورغبة التشف

دعاوى العقلانية المزعومة، بل ويجعله يبدي هذا القدر 
من الكراهية اللامحدودة. فالقول بالمصالح ومفصليتها 
ــــغــــرب ووظـــيـــفـــتـــه فــي  ــات، ودور ال ــاسـ ــيـ ــم الـــسـ ــ فــــي رسـ
والاقــتــصــادي  والسياسي  العسكري  إســرائــيــل  تمكين 
ــذا الــتــمــكــن وإدامـــتـــه، عــلــى صحته  ومــســؤولــيــتــه عــن هـ
ودقته، لم يعد يكفي لتفسير هذه النقلة »المجنونة« التي 
أقــدم عليها قــادة الــغــرب، والــتــي دفعته إلــى حــد تصدّر 

ي إعلان الحرب الشاملة على كامل المنطقة 
ّ
المشهد وتول

وأهلها.
ــيــوم يــتــجــاوز الانــحــيــاز إلــى  إن المــوقــف الــغــربــي المــعــلــن ال
إســرائــيــل، والـــوقـــوف إلـــى جانبها فحسب، إلـــى الــوقــوف 
أمامها والقتال نيابة عنها، وهو الموقف الذي لا شك في 
أنه يفوق كل ما كانت تريده إسرائيل أو تحلم به أو تطمح 
إليه. فالحرب الجارية على غزة اليوم، هي، في الشكل كما 
في المضمون، حرب على كامل المنطقة العربية، وهي حرب 
الدعم  غربية بكل الأبــعــاد والمــواصــفــات، وتتجاوز هــدف 
إنقاذها  العسكري والسياسي لإسرائيل والمصلحة في 
ومــداواة جراحها الثخينة. إنها صــورة من صور الرغبة 
المنطقة والسيطرة  الكامل على  الدفينة بالإطباق  الغربية 
أهلها والشطب  الاســتــســام على  الــتــامــة عليها وفـــرض 
الــكــامــل لــهــويــتــهــا الــعــربــيــة الـــــذي يــشــكــل شــطــب الــهــويــة 
الفلسطينية وتذويبها أحد ممراته الإجبارية. إنه السياق 
الناظم والتفسير الممكن لخطة التهجير الكبير لأهل غزة، 
والتي لا تكتفي بمحاكاة تهجيرَي »النكبة« و»النكسة« بل 
تتفوّق عليهما بالسعي إلى التبديد الكامل لكامل الشعب 
الفلسطيني، وهو ما يجري اليوم العمل عليه سياسياً من 
خلال الضغط على الدول المجاورة، وعسكرياً من خلال 
العمران  لكامل  الــجــاريــة  ــادة  والإبــ الممنهج  المحو  عمليات 

الغزاوي.
في الغضون، يواصل »قادة« العدو الإسرائيلي الفعليون 
واشنطن،  الأميركية  العاصمة  فــي  المــركــزي  مقرهم  مــن 
وبالتنسيق المتزامن مع باقي الولايات التابعة في أوروبا، 
 إلـــى... تــل أبيب، 

ً
مــن لندن إلــى بــاريــس إلــى برلين وصـــولا

مروراً ببعض المخافر الفرعية في الرياض والدوحة وأبو 
البربرية  العسكرية  الحملة   وتنفيذ 

َ
الله، قيادة ظبي ورام 

وحين  وشيوخها.  وأطفالها  ونسائها  غــزة  مدنيّي  على 
يقال إن واشنطن هي عاصمة إسرائيل، وإن تل أبيب هي 
مجرد مركز الولاية المسماة إسرائيل، فلا خطأ مطبعياً 
ولا إنشائياً. بل هو ربما كان أقــرب الأوصــاف للإحاطة 
ل بايدن وتابعوه في الولايات الأوروبية 

ّ
بالواقع الذي تكف

وعواصمها بتقديمه بأقذر ما يمكن أن يكون من خلال 
المشاركة في وضع خطة الإبادة الجاري تنفيذها وبنشاط 

محموم في غزة وعموم فلسطين.
المعركة مع إسرائيل هي معركة مع كامل الغرب، والعكس 
لفاعلون  وإنــنــا  الانــتــصــار...  لنا غير  صحيح. ولا خيار 
حــتــمــا. إنــــه وعــــد المـــقـــاومـــة ووعــــد ســيّــدهــا ووعــــد وحـــدة 
القابضين  رجالها  وبـــأس  محورها  وصــابــة  ساحاتها 
على الجمر، الجمر الذي لا بد له مع تعاظم نيرانه الغزاوية 
ومــعــهــا نــيــران بــاقــي الــســاحــات المــتــمّــمــة أن يشعل الأفــق 

ويزيّنه بأحلام التحرير الذي لم يعد ببعيد.

مقالة

أبعد من التماهي الغربي مع إسرائيل

ر الاشتباك: شهيد يتبعه  شهيد
ّ

الضفة تسع
رام الله - أحمد العبد

ف الخراب الهائل الذي 
ّ

على وقع تكش
فه جيش الاحتلال في مخيم نور 

ّ
خل

شـــمـــس قـــــرب طـــولـــكـــرم، بـــعـــد عــمــلــيــة 
عسكرية استمرّت لأكثر من 24 ساعة، 
شهيداً،   13 الفلسطينيين  آلاف  شيّع 
بينهم 5 أطـــفـــال، اغــتــالــهــم الــعــدو في 
ممارسات  أن  التأكيد  وســط  المــخــيــم، 
الاحــتــال تــلــك لــن تثني المــقــاومــة عن 
ــد مــقــاومــون  مــواصــلــة الــقــتــال. وقـــد أكّـ
ــعـــدو خــســائــر  تــمــكّــنــهــم مـــن تــكــبــيــد الـ
بــعــد إيـــقـــاع قـــواتـــه فـــي كــمــائــن قــاتــلــة، 
وتــحــديــداً فــي حـــارة المنشية، مــا دفع 
جــيــشــه إلــــى الاســـتـــعـــانـــة بــالــطــائــرات 
وقــال  واغــتــيــال.  قتل  عمليات  لتنفيذ 
ــد قــــادة »كــتــيــبــة نـــور شــمــس«، في  أحـ
مــقــطــع مـــصـــوّر، إن »جــيــش الاحــتــال 
فـــاشـــل ومــــهــــزوم، فــبــعــد ســـاعـــات من 
ــيـــم وفــشــلــه  ــه اقــــتــــحــــام المـــخـ ــتـ مـــحـــاولـ
فــي ذلـــك وتــكــبــيــده خــســائــر، استخدم 

ــا«، ســاخــراً  ــدنـ ــرات الأبـــاتـــشـــي ضـ ــائـ طـ
من نيّة جيش العدو الدخول إلى غزة 
كيلو  صغير  مخيم  إحنا  »إذا  بقوله: 
الجيش،  قــدر يدخل عليه  بكيلو ومــا 
بـــدو يقتحم غــــزة«، وأكّــــد أن المــقــاومــة 

مستمرة و»الكتيبة« بخير.
اقتحام  مــن عملية  وخـــال 30 ســاعــة 
مخيم نور شمس، لجأ جيش الاحتلال 
إلــــى اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات المــروحــيــة، 
والمسيّرات الانتحارية التي اغتال بها 
العدد الأكبر من الشهداء، إضافة إلى 
»الإنيرغا«،  بصواريخ  المــنــازل  قصف 
وتجريف الشوارع والطرقات وتدمير 
البنية التحتية والمركبات، الأمر الذي 
تــســبّــب بــانــقــطــاع الـــكـــهـــربـــاء وشــبــكــة 
ــي المـــقـــابـــل،  ــم. فــ ــيـ ــخـ ــن المـ الإنــــتــــرنــــت عــ
ــرّ الــعــدو بمقتل ضــابــط مــن وحــدة  أقــ
المستعربين وإصابة 9 آخرين بجروح 
انفجار عبوة ناسفة بهم. على  جــراء 
ــــدوان المــســتــمــر عـــلـــى الــضــفــة،  ــعـ ــ أن الـ
لــــم يــقــتــصــر عـــلـــى »نــــــور شــــمــــس«، إذ 

آلــيــة عسكرية،   25 مــن  أكــثــر  اقتحمت 
قرية عوريف جنوبي مدينة نابلس، 
وحاصرت منزل عائلة الشهيد خالد 
صـــبـــاح، مــنــفــذ »عــمــلــيــة عــيــلــي« الــتــي 
ـــتـــل فــيــهــا 4 مــســتــوطــنــن، وأجـــبـــرت 

ُ
ق

ــن المـــنـــزل،  ــــروج مــ ــــخـ الـــعـــائـــلـــة عـــلـــى الـ
ــواد مــتــفــجّــرة.  ــ وهـــدمـــتـــه بـــواســـطـــة مــ
وترافق ذلك مع اندلاع مواجهات بين 
الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت 
ــــاص الـــحـــي وقـــنـــابـــل الـــصـــوت  ــــرصـ الـ
ــــى إصــــابــــة شـــاب  ــاز، مــــا أدى إلـ ــ ــغـ ــ والـ

بالرصاص الحي في الفخذ.
كذلك، شملت الاقتحامات الإسرائيلية 
العديد مــن الــقــرى والمـــدن فــي الضفة، 
واســعــة،  اعــتــقــالات  حملة  لتها 

ّ
وتخل

الفلسطينيين.  مــع  اشــتــبــاكــات  وســط 
ــدد المــعــتــقــلــن فــجــر الــجــمــعــة  وبـــلـــغ عــ
، بـــيـــنـــهـــم نــــــــواب مــن 

ّ
80 عـــلـــى الأقـــــــــــل

المجلس التشريعي، وأسرى سابقون، 
وصحافيان. وتركّزت معظم عمليات 
ـــي الــخــلــيــل 

َ
ــــي مـــحـــافـــظـــت الاعــــتــــقــــال فـ

ت مدن الضفة نداء 
ّ
لب

المقاومة لمواصلة 

النفير العام، بمسيرات 

حاشدة تنديداً بالمجازر 

في قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء في الضفة، منذ بدء العدوان، إلى 85 )أ ف ب(
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القاهرة - الأخبار

إنسانية  بكارثة  المقبلة  الأيـــام  تــنــذر 
فـــــي غـــــــزة الــــتــــي تــــتــــعــــرّض لــــعــــدوان 
لــيــس  يــــــومــــــا؛   14 مــــنــــذ  مـــــتـــــواصـــــل 
ــدات  ــاعــ ــســ ـــــر دخــــــــول المــ

ُّ
بـــســـبـــب تـــــأخ

إلـــيـــهـــا فـــحـــســـب، ولـــكـــن أيـــضـــا نــظــراً 
إلـــى مــحــدوديــتــهــا، فــيــمــا لــم يستطِع 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
زيــارتــه لمعبر رفح  غوتيريش، خــال 
من الجانب المصري، أمس، إحداث أيّ 
اختراق جديد في هذا المجال. وعلى 
رغــــم عـــبـــور 20 شــاحــنــة كــبــيــرة إلــى 
منذ  الأولـــى  للمرّة  الجمعة،  الــقــطــاع، 
 أنها لا 

ّ
الــعــدوان الإسرائيلي، إل بــدء 

تــحــمــل ســـوى الــفــتــات الــــذي لا يكفي 
الآلاف حتى ليوم واحد، وهو ما يثير 
 عدم 

ّ
مزيداً من القلق، خاصة في ظل

انتظام العمل في المعبر على خلفية 
تكرار الاستهدافات الإسرائيلية.

وتــــــــرى الـــــقـــــاهـــــرة، مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أن 
فــتــح المــعــبــر ســيــكــون بــمــنــزلــة بــدايــة 
تتناسب  بــصــورة  المــشــكــلــة  لحلحلة 
بات التي يتوجّب توافرها، 

ّ
مع المتطل

 وجود مئات آلاف الأشخاص 
ّ

في ظل
الــــذيــــن هــــم فــــي أمـــــــسّ الـــحـــاجـــة إلـــى 
المطبق  الحصار  إلى  نظراً  المساعدة، 
الــذي يعانونه. ولهذا السبب، طلبت 
الــســلــطــات المــصــريــة، مـــن غــوتــيــريــش 
وعدد من الدول الخليجية، أطناناً من 
المساعدات، بصورة فورية وسريعة، 
ذلـــك أن المــعــونــات الــتــي وصــلــت إلــى 
ــعــتــبــر 

ُ
ت الآن،  إلـــــى  الــــعــــريــــش،  مـــطـــار 

بالاحتياجات  قــورنــت  مــا  إذا  هزيلة 
الــيــومــيــة لــلــقــطــاع، فـــي حـــن يــجــري 
الحديث عن مدى إمكانية إيجاد آلية 
المــيــاه والمــحــروقــات إلى  تضمن نفاذ 
المستشفيات  استمرار  لضمان  غــزة، 

بغداد - فقار فاضل

ــرّت فــيــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي اسـ
ــدّ الــقــواعــد الأمــيــركــيــة  الــهــجــمــات ضـ
ــــق المـــتـــظـــاهـــرون 

َّ
ــراق، وتــــدف ــ ــعـ ــ فــــي الـ

المــــــؤيّــــــدون لـــلـــمـــقـــاومـــة إلـــــى مــحــيــط 
التي  بــغــداد،  فــي  الــخــضــراء  المنطقة 
تــضــمّ الــســفــارة الأمــيــركــيــة، تباينت 
مواقف الأحزاب الكردية ممّا يجري 
ــجّــــل »الــــحــــزب  فــــي فـــلـــســـطـــن، إذ ســ

موقفاً  الكردستاني«  الديموقراطي 
والمراقبين  المسؤولين  بعض  وصفه 
ــذلـــك عــن  »الــــخــــجــــول«، مـــتـــمـــايـــزاً بـ ـــ بــ
المــوقــف الــشــعــبــي الــعــام فــي الــعــراق، 
إقليم  فــي  الشعبي  المــوقــف  فيه  بما 
ــان، والمـــجـــمـــع عـــلـــى تــأيــيــد  كــــردســــتــ

المقاومة.
وفــــي جـــديـــد الــهــجــمــات بــالمــســيّــرات 
ــــؤول فــي  ــــسـ ــن مـ ــلــ والـــــصـــــواريـــــخ، أعــ
الأميركية  الــقــوات  أن  »الــبــنــتــاغــون« 

ــداد  ــ ــغـ ــ المـــــتـــــمـــــركـــــزة قـــــــــرب مــــــطــــــار بـ
ضت، أمس، لهجوم بصاروخين،  تعرَّ
تــمّ اعــتــراض أحــدهــمــا، بينما سقط 
ــــي مــا  ــــي مــــخــــزن فـــــــــارغ، فـ الــــثــــانــــي فـ
ــداً لــلــهــجــمــات  ــديـ ــل تــصــعــيــداً جـ

ّ
يــمــث

الأميركية  الــقــواعــد  استهدفت  الــتــي 
ــبــــاد خـــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة.  فــــي الــ
وفــي الأثــنــاء، عــادت التظاهرات إلى 
المــشــهــد، حــيــث تـــوافـــد المــتــظــاهــرون 
ـــق 

ّ
لـــيـــتـــجـــمّـــعـــوا أمـــــــام الـــجـــســـر المـــعـــل

بـــالـــقـــرب مــــن »المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء« 
التي تضمّ السفارة الأميركية، فيما 
ــة الـــخـــاصـــة،  ــيـ ــنـ ــقــــوى الأمـ أغـــلـــقـــت الــ
بحماية »الخضراء«، الطريق المؤدي 
مــن ســاحــة الــحــريــة )الــحــســنــن( إلى 
ــــق وبـــالـــعـــكـــس. وفـــي 

ّ
ــل ــر المــــعــ الـــجـــسـ

اعتصام  صبت خيم 
ُ
ن نفسه،  الوقت 

عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الأردنـــيـــة، 
من قِبل متطوّعين كانوا قد توجّهوا 
إلى هذه الحدود، مطالبين بالسماح 
للقتال  فلسطين  إلــى  بالانتقال  لهم 

مع أهل غزة.
وفــي المــواقــف، بــدا نــافــراً أن حكومة 
ــان لـــــم تـــنـــتـــقـــد فــي  ــتـــ ــردســـ ــم كـــ ــيــ ــلــ إقــ
 
ً
بياناتها الرسمية إسرائيل، مكتفية
بـــإدانـــة الـــحـــرب، الأمـــر الـــذي يُرجعه 
مــراقــبــون إلـــى رغــبــتــهــا فــي الــحــفــاظ 
المتحدة،  الولايات  على علاقتها مع 

الداعمة للعدوان على غزة.
لــكــن المــتــحــدثــة بــاســم كتلة »الــحــزب 

ــة، فــيــان  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــراطــــي« الـ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
الحزب  بــأن »موقف  صبري، دافعت 
ــزة«،  ــ ــو الـــــوقـــــوف مــــع غــ ــ واضـــــــح وهــ
»مع  الإقــلــيــم وحكومته  رئــاســة  وأن 
 
ً
ــا

ّ
حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــتــمــث

والرئيس  الفلسطينية  الــقــيــادة  فــي 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي إقــــــرار مــصــيــره«. 
وأضـــافـــت »)إنـــنـــا( نـــعـــارض العنف 
والإرهــــــــــاب والإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة«، 
، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 

ً
لافــتــة

إلى »)أننا( في داخل مجلس النواب، 
قلنا نحن مع المساعدات الإنسانية، 
نعلم  كردستان  إقليم  شعب  ونحن 
ما هو الحصار وما هو الإرهاب وما 
هـــو الــــعــــدوان. ولـــهـــذا الــســبــب، نحن 
 

ّ
متضامنون مع غزة وقضيتها بكل

ى أن 
ّ
أشــكــال الــدعــم المــعــنــوي، ونتمن

السلام  الرسمية  الجهات   
ّ

كــل تدعم 
والاستقرار في الشرق الاوسط«.

فـــــي المــــقــــابــــل، يــــؤكــــد الــــقــــيــــادي فــي 
»الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي«، 
ــاو، أن »ســـيـــاســـة  ــنــ مـــحـــمـــود خــــوشــ
الاتحاد واضحة عبرَ التاريخ في ما 
ق بالحركات التحرّرية وحقوق 

ّ
يتعل

ــــوب، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــشـــعـــب  ــعـ ــ ــــشـ الـ
الــفــلــســطــيــنــي«. ويــشــيــر خــوشــنــاو، 
ــار«، إلـــى أن  ــبــ فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ
ــى ســيــاســة 

ّ
»حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم تــتــبــن

الــدولــة الــعــراقــيــة الــرســمــيــة«، مبيّناً 
ــل، ســـواء فــي المحافل 

ّ
أن »مـــن يــتــدخ

ـــمـــات والمـــجـــالـــس 
ّ
الـــدولـــيـــة أو المـــنـــظ

الـــــدولـــــيـــــة وفــــــــي الـــــــقـــــــرار الــــرســــمــــي 
الــعــراقــي، هــو الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة. 
الحكومة  نــؤيــد سياسة  نحن  لــذلــك 
العراقية وهي أسلم طريقة للأحزاب 
السياسية«. ويأمل »إنهاء استهداف 
ــفـــال  ــاء والاعـــــتـــــداء عـــلـــى الأطـ ــ ــريـ ــ الأبـ

والشيوخ وتهجيرهم«.
أمّــــا الــســيــاســي الـــكـــردي المـــعـــارض، 
يـــاســـن عـــزيـــز، فـــيـــرى أن »المـــواقـــف 
تجاه  كردستان  إقليم  في  الرسمية 
ما يجري في غزة وفلسطين غائبة 
ــــف الــشــعــبــي  ــوقـ ــ ــا، بـــيـــنـــمـــا المـ ــامــ ــمــ تــ
الــــكــــردي أظـــهـــر تـــعـــاطـــفـــه الـــشـــديـــد، 
عــلــى رغـــم صــمــت حــكــومــة الإقــلــيــم«. 
ــــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــز، فـ ــ ــزيـ ــ ويـــلـــفـــت عـ
»الأحــــــــــــزاب  أن  إلــــــــى  »الأخــــــــــبــــــــــار«، 
ــة عـــــبّـــــرت عــن  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
مـــواقـــف مــســانــدة بـــقـــوة لــفــلــســطــن، 
ــزة ومـــا  ــ ولا ســيــمــا بـــعـــد أحـــــــداث غـ
تعرّض له القطاع وأهله من عدوان 
إســـرائـــيـــلـــي وحــــشــــي«. ويـــاحـــظ أن 
دان  الــذي  للإقليم  الرسمي  »البيان 
قصف مستشفى المعمداني لم يسمّ 
الـــطـــرف المـــعـــتـــدي«، مـــرجّـــحـــا »عـــدم 
صـــــدور مـــواقـــف رســمــيــة قـــويـــة مــن 
جــانــب حــكــومــة الإقــلــيــم أو الأحـــزاب 
الرئيسة، لغرض عدم إثارة حفيظة 
ــات المـــتـــحـــدة، الــــداعــــم الأكــبــر  الــــولايــ
لإسرائيل، وخاصة أن الإقليم عانى 

الحياة  العمل، وتوفير أساسيات  في 
أفــق لوقف  أيّ  غــيــاب  يين، وســط 

ّ
للغز

إطلاق النار.
ولا تزال الجهود التي تقودها مصر، 
في سياق دعوتها إلى ضــرورة وقف 
إطـــاق الــنــار، تصطدم بــرفــض غربي 

ــيـــركـــي وبـــريـــطـــانـــي عــلــى  ــبـــاشـــر، أمـ مـ
ــه الــخــصــوص، بــذريــعــة »حــاجــة«  وجـ
إســرائــيــل إلـــى »الـــدفـــاع عــن نفسها«، 
 

ّ
وهـــو مـــا يــلــقــي بــظــالــه عــلــى أيّ حــل

تــســعــى الــقــاهــرة لــلــتــوسّــط فــيــه، على 
رغم مواصلتها حراكها الدبلوماسي، 
الملك  مــن   

ً ّ
كـــا الآن،  إلــى  استقبلت،  إذ 

ــانـــي، ورئـــيـــس  ــثـ ــي عـــبـــدالـــلـــه الـ ــ ـــ الأردنـ
ــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك،  الــ
شولتس،  أولاف  الألمــانــي  والمستشار 
إلــــى جـــانـــب تــنــظــيــمــهــا واحــتــضــانــهــا 
»قمّة مصر الدولية للسلام« الخاصّة 
ــرّر عـــقـــدهـــا الـــيـــوم،  ــ ـــقـ بــفــلــســطــن، والمــ
نتائجها  حيال  عات 

ّ
التوق كانت   

ْ
وإن

منخفضة السقف، نظراً إلى الأسباب 
ــورة، عــلــمــا أن عــــدداً مـــن الــقــادة  ــذكــ المــ
الــغــربــيــن ســيــحــضــرون الـــقـــمـــة، إلــى 

جانب قادة المنطقة.
وفيما لا تـــزال الــقــاهــرة تــبــذل مــا في 
شهدت  المــســاعــدات،  لتمرير  وسعها 

صدامات  الماضية  الأيـــام  مفاوضات 
ــريـــن  ــــن المـــصـ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــتــــى بـــــن المـ حــ
ونظرائهم الأميركيين، وذلك لأسباب 
ــادر »الأخـــــــبـــــــار« إن مــن  ــ ــــصـ ــالــــت مـ قــ
بــيــنــهــا »الــــحــــديــــث عــــن عـــــدم وجــــود 
شـــاحـــنـــات  ــــول  ــــوصـ لـ ضــــمــــانــــات  أيّ 

ـــى قــلــب قــطــاع  ــاعـــدات بـــســـام إلـ المـــسـ
غــــزة، والاكــتــفــاء بــالمــنــطــقــة المــاصــقــة 
لــلــشــريــط الـــحـــدودي، بــالإضــافــة إلــى 
احــتــســاب قــوافــل المــســاعــدات الطبية 
ــدّات ومــســتــلــزمــات  ــعــ الـــتـــي تــحــمــل مــ
طــبــيــة فــقــط ضــمــن الــشــاحــنــات الــتــي 

تـــحـــمـــل مـــــــــواد إغـــــــاثـــــــة«، وهـــــــو مــا 
رفضته مصر بشكل قاطع. وترافق 
هذا مع إصرار أميركي على إخراج 
ــبــاع الإجـــراءات 

ّ
الأجــانــب من دون ات

الفلسطيني  الــجــانــب  عــلــى  الــازمــة 
مــن المــعــبــر، الأمـــر الـــذي قــوبِــل أيضاً 

الرئيس  برفض مصري. وإذ سعى 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، إلــى تحميل 
المعبر،  إغـــاق  مسؤولية  المصريين 
بقوله إن نظيره المصري، عبد الفتاح 
ــق عــلــى فــتــح معبر  ــ الــســيــســي، »وافـ
ــحــــدودي«، رفــضــت الــقــاهــرة  رفـــح الــ
الاتــهــامــات المــوجّــهــة إلــيــهــا، مــؤكّــدة 
أن الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي يــســتــمــرّ 
الفلسطيني من  الجانب  في قصف 
الممرّ، ويمنع مرور المساعدات. وفي 
الــســيــاق، قـــال الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، عــبــر منصة 
»إكــــــــس«، إن »مــســلــســل اســـتـــهـــداف 
مصر في الإعلام الغربي واضح منذ 
ــة... الــتــرويــج لسيناريو  بــدايــة الأزمــ
الـــتـــهـــجـــيـــر... تــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
إسرائيل  أن  رغــم  المــعــبــر، على  غلق 
استهدفته 4 مرات، وترفض دخول 
المــســاعــدات... والــيــوم يتمّ تحميلها 
)مــــصــــر( مـــســـؤولـــيـــة إعــــاقــــة خــــروج 
ــثــــة«، مــضــيــفــا  ــالــ ــثــ رعــــايــــا الــــــــدول الــ
أن »المــعــبــر مــفــتــوح ومــصــر ليست 

مسؤولة عن عرقلة خروجهم«.
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، شـــــهـــــدت المــــــدن 
المصرية تظاهرات مندّدة بالعدوان 
ــطـــرح  ــلـــى غـــــــزة، وبـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــي الـــقـــطـــاع إلــى  ــالـ فـــكـــرة تــهــجــيــر أهـ
ســيــنــاء. وتــزامــنــت الــتــظــاهــرات مع 
الداخلية  وزارة  فــي  استنفار  حالة 
والـــجـــيـــش، إلــــى حـــن انــتــهــاء حــالــة 
ــنــة، فيما 

َ
الـــطـــوارئ الــداخــلــيــة المــعــل

ــة لم  ــعـ ــدأ الــجــيــش تـــدريـــبـــات واسـ بــ
التدريب،  ة 

ّ
خط ضمن  مــدرجــة  تكُن 

ــا فــــي إطـــــــار اســتــنــفــار  وذلـــــــك أيــــضــ
 عـــن قـــرار 

ً
ــحــة، فـــضـــا

ّ
الـــقـــوات المــســل

ــيــــات  ــالــ ــعّــ ــفــ ــد مــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ إلــــــغــــــاء الـ
الاحــتــفــالــيــة الــتــي كـــان يُــفــتــرض أن 
تقام بالتزامن مع الذكرى الخمسين 
»نصر أكتوبر«. وبحسب مصادر  لـ
ــار«،  ــبـ عــســكــريــة تــحــدّثــت إلـــى »الأخـ
فة تجري بالفعل 

ّ
فإن »تدريبات مكث

مــنــذ يـــومـــن فـــي بــعــض الــــوحــــدات، 
بينما تتهيّأ وحدات أخرى لتنفيذ 
تــــدريــــبــــات أخــــــــرى مـــــع احـــتـــمـــالـــيـــة 
اســتــدعــاء عــدد مــن قـــوات الاحتياط 
 
ْ
إلــى المــعــســكــرات«، وهــو إجـــراء، وإن

ــر،  كـــان اعــتــيــاديــا بـــن الــحــن والآخــ
الـــوقـــت الــحــالــي   أن تــنــفــيــذه فـــي 

ّ
إل

ـــط لــــه مــســبــقــا، 
ّ
وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــخـــط
يحمل دلالات كثيرة.

صنعاء تتجاهل »بطولات« واشنطن:

رأيناكم في »آرامكو«

صنعاء - رشيد الحداد

ــى الـــشـــارع الــيــمــنــي، بــتــرحــاب كبير، 
ّ
تــلــق

ــبــــأ إطـــــــــاق صـــــــواريـــــــخ مــــــن الأراضـــــــــي  نــ
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  قــالــت  اليمنية، 
إنــهــا »اعــتــرضــتــهــا« فــوق البحر الأحــمــر، 
جهة 

ّ
 عـــن أنــهــا ربّـــمـــا كــانــت مت

ً
مــتــحــدّثــة

المستوى  وعلى  ة. 
ّ
المحتل فلسطين  صوب 

التصريحات  تجاهلت صنعاء  الرسمي، 
الصادرة عن واشنطن، مؤكّدة أنه سيتمّ 
الإعلان عن أيّ عمليّات عسكرية موجّهة 
ــلــــي مــــن جــانــب  ــيــ نـــحـــو الــــكــــيــــان الإســــرائــ
 
ّ
»أنصار الله«، وليس من البنتاغون. لكن

ــلــعــة فـــي الــعــاصــمــة 
ّ
بــعــض المـــصـــادر المــط

اليمنية أكّدت، في حديث إلى »الأخبار«، 
وقوع العمليّة ردّاً على مذبحة مستشفى 
 
ً
»المـــعـــمـــدانـــي« فـــي قــطــاع غــــزة، مــوضــحــة

تــمّــت باستخدام خمسة صــواريــخ،  أنــهــا 
وأكثر من 15 مُسيّرة بعيدة المــدى، جرى 
ــهــا، فيما لم 

ّ
اعــتــراض بعضها ولــيــس كــل

تكن الصواريخ من الأنواع البعيدة المدى 
التي تمتلكها القوات اليمنية.

وتزامن ذلك، مع تدشين صنعاء، رسمياً 
التعبئة والاســتــنــفــار،  مــرحــلــة  وشــعــبــيــا، 
وتــجــديــدهــا اســتــعــدادهــا الــكــامــل للقتال 
إلـــــى جـــانـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــي 
ــى لــهــا إرســــال عــشــرات الآلاف 

ّ
ــال تــســن حـ

مـــن المــقــاتــلــن الــيــمــنــيــن إلـــى قــطــاع غـــزة. 
ــدّد المـــشـــاركـــون فـــي مــســيــرة التعبئة  ــ وجـ
تأييدهم  أمــس،  العاصمة  التي شهدتها 
خيارات »محور المقاومة« العسكرية كافة 
في مواجهة الصلف الصهيوني. وفي هذا 
الإطــار، أكّــد مصدر عسكري في صنعاء، 
»الأخـــــبـــــار«، أن »مـــوقـــفـــنـــا واضــــــح مــن  لــــــ
مقبلة«،  إقليمية  معركة  أيّ  في  المشاركة 
وهــو مــا كــان أعلنه قــائــد حــركــة »أنــصــار 
الله«، عبد الملك الحوثي، في أعقاب عمليّة 
ــال المــــصــــدر إنـــه  ــ ــــى«. وقــ ــــصـ ــان الأقـ ــوفــ »طــ
»سيتمّ الإعــان عن أيّ عمليات عسكرية 
مــوجّــهــة نــحــو دولـــة الــكــيــان مــن صنعاء، 
ولــيــس مــن الــبــنــتــاغــون«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــنْ  »حــالــة الــتــهــويــل والارتـــبـــاك الأمــيــركــيَّ
عكست مــخــاوف واشــنــطــن مــن المــشــاركــة 
سيّر« 

ُ
الم والــطــيــران  بالصواريخ  اليمنية 

ــة. ووضـــــــع المــــصــــدر الإعـــــان  ــركــ ــعــ فــــي المــ
ــط واشــنــطــن 

ّ
ــركـــي فـــي إطـــــار مــخــط ــيـ الأمـ

لتعزيز وجودها في مضيق باب المندب، 

وخــشــيــتــهــا مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو إغـــاق 
المضيق الذي حدث في حرب تشرين عام 
1973، لافتاً إلى أن »أميركا قدّمت خطاباً 
استعراضياً وزعمت أنها اعترضت ثلاثة 
صــواريــخ كــانــت فــي طريقها إلــى جنوب 
ــة الـــكـــيـــان، مــتــجــاهــلــة أن مــنــظــومــات  ــ دولـ
ــة فـــشـــلـــت فــــي حــمــايــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــاع الأمـ ــ ــدفـ ــ الـ
منشآت آرامــكــو مــن ضــربــات الــصــواريــخ 
السنوات  اليمني خلال  سيّر 

ُ
الم والطيران 

المــاضــيــة، مــحــاولــة بــذلــك تبديد مخاوف 
عة«.

ّ
إسرائيل من هجمات يمنية متوق

لكن فــي الــوقــت نفسه، علمت »الأخــبــار«، 
مـــن أكــثــر مـــن مـــصـــدر، أن الــعــمــلــيّــة الــتــي 
وقـــعـــت بــعــد ظــهــر أول مـــن أمـــــس، كــانــت 
تــســتــهــدف مــوانــئ عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة. 
وقــــــــــــــدّرت المــــــــصــــــــادر، الـــــتـــــي كــــشــــفــــت أن 
الـــســـعـــوديـــة أبـــلـــغـــت الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
ــــي يــســتــهــدف  ــاروخـ ــ بــــوجــــود هــــجــــوم صـ
تـــكـــون  ــة، أن  ــ

ّ
ــل ــتــ ــحــ المــ فـــلـــســـطـــن  جــــنــــوب 

العملية مجرّد رسالة أولية إلى الجانبَين 
الأميركي والإسرائيلي، تؤكد أن إسرائيل 
ســتــكــون فـــي مــرمــى قــــوات صــنــعــاء، وأن 
القواعد والمصالح الأميركية لن تكون في 

مأمن هي الأخرى.
وعـــلـــى رغـــــم وجــــــود تــنــســيــق كــبــيــر بــن 
ــحــة 

ّ
واشـــنـــطـــن وقــــــادة الــتــشــكــيــات المــســل

اليمن،  الموالية للسعودية والإمــارات في 
 أن الولايات 

ّ
ووزارة دفاع حكومة عدن، إل

المتحدة تجاهلت تلك الحكومة، وسارعت 
إلــــى الاتــــصــــال بــرئــيــس دولـــــة الإمـــــــارات، 
مــحــمــد بـــن زايــــــد، ونـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 

الــســعــودي، خالد بــن سلمان، فــي أعقاب 
إعــانــهــا اعــتــراض الــهــجــوم الــصــاروخــي، 
علماً أن قواعدها في الإمارات والسعودية 
ــواريـــخ الــيــمــنــيــة،  ــى الـــصـ ــدّ الأقــــــرب إلــ ــعـ ـ

ُ
ت

بينما تــعــرّضــت قــواعــد مــمــاثــلــة لــهــا في 
ــا لــهــجــمــات صــاروخــيــة.  الـــعـــراق وســـوريـ
ومن جهتها، لم تصدر صنعاء أيّ بيان 
فــــي شـــــأن إعــــــان واشــــنــــطــــن، ولـــــم تــعــلــن 
لم  أنها  يعني  ما  وهــو  للعملية،  يها 

ّ
تبن

تدخل، إلى الآن، بشكل رسمي في معركة 
 أن ذلـــك الــهــجــوم 

ّ
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، إل

يـــأتـــي فــــي إطــــــار الـــرســـائـــل الاســتــبــاقــيــة 
الــتــي تــؤكّــد قــدرتــهــا عــلــى اســتــهــداف أيّ 
ثابتة  أو  كانت  متحرّكة  معادية،  مواقع 
ــب 

ْ
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، ووصــــــولًا إلــــى قــل

»ســـديـــروت« ومــنــاطــق عــدة فــي الأراضـــي 
ة.

ّ
الفلسطينية المحتل

فــي صنعاء،  مــراقــبــون عسكريون  ــق 
ّ
وعــل

بدورهم، على الرواية الأميركية، باعتبار 
ما ذكرته وزارة الدفاع الأميركية »تعبيراً 
عن قلق أميركي من الصواريخ الباليستية 
المطوّرة التي تمتلكها صنعاء«، مشيرين 
التي زعمت واشنطن  الصواريخ  أن  إلــى 
اعترضت بعضها،  الأميركية  المــدمّــرة  أن 
ــحــة، كون 

ّ
ليست مــن طـــراز »كــــروز« المــجــن

الأخــــيــــرة لــيــســت صــــواريــــخ بـــحـــريـــة، بــل 
أرض - جو، وترتفع إلى ما يتجاوز 100 
كيلومتر في الغلاف الجوي ولا توجد أيّ 
أنظمة دفــاع جوي في المدمّرات البحرية 
ــتــــراضــــهــــا. ووفــــقــــا لـــهـــؤلاء  تــســتــطــيــع اعــ
المــراقــبــن، فـــإن صــنــعــاء تمتلك صــواريــخ 
»كــروز« من طــرازات مختلفة، قــادرة على 
ـــي، كـــصـــواريـــخ »قـــدس 

ّ
ــنــــاورة والـــتـــخـــف المــ

الكشف  تــم  وأخــيــراً،  حة. 
ّ
المجن 1 و2 و3« 

عن »قــدس 4« الــذي يصل مــداه إلى نحو 
2000 كيلومتر، وكذلك صاروخ »سجّيل« 
ــح مــن الــنــوع الــبــحــري ذي المــديــات 

ّ
المــجــن

أكثر من 1700 كيلومتر،  إلى  التي تصل 
في حين أن المسافة من اليمن إلى شواطئ 
إيلات لا تتجاوز الـ1600 كيلومتر. وأشار 
المراقبون إلى أن صنعاء تمتلك صواريخ 
مــنــاســبــة لــلــبــيــئــة الــبــحــريــة قــــــادرة على 
دكّ رصــيــف الــقــوات الــبــحــريــة فــي قــاعــدة 
ــنْ ومــطــارات  ــــات« الــعــســكــريَّ ومــطــار »إيـ
»رامون« و»يطفنا« و»عوفدا« العسكرية، 
نظراً إلى قرب تلك الأهداف من الأراضي 

اليمنية.

السيسي يطلق يد الشارع بوجه »الترانسفير«

عقدة »رفح«: شحنة يتيمة لا تدرأ الكارثة

لا تزال الجهود التي 

تقودها القاهرة، في 

سياق دعوتها إلى 

ضرورة وقف إطلاق 

النار، تصطدم برفض 

غربي مباشر

الأحزاب الكردية تنأى بنفسها: مؤازرة عراقية لغزة...   بالصواريخ  والتظاهرات

 أنها لا تحمل سوى الفتات الذي لا يكفي الآلاف حتى ليوم واحد )أ ف ب(
ّ

رغم عبور 20 شاحنة كبيرة إلى القطاع، إل

متضامنون مع فلسطين في صنعاء )أ ف ب(

طوفان الأقصى

علاقاته  فــتــور  تبعات  مــن  لفترة 
ــتــــحــــدة، بــيــنــمــا  ــع الـــــولايـــــات المــ مــ
هذه  ترميم  مرحلة  فــي  يمرّ  الآن 
العلاقة لإعادة موقعه القوي في 
الخريطة السياسية في العراق«. 
ويتابع أن »القضية الفلسطينية 
لــم تــعُــد شــأنــا مهماً لــدى الطبقة 
وخاصة  الإقــلــيــم،  فــي  السياسية 
تــتــلــمّــس  الــــكــــرديــــة  الــــقــــيــــادة  أن 
ــة مـــن  ــ ــــولـ ــــجـ ــــة خـ ــيـ ــ ــربـ ــ مــــــواقــــــف عـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. ويـــرى 
»الــقــواســم  أن  الــكــردي  السياسي 
الــتــاريــخــيــة المــشــتــركــة بــن الــكــرد 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن تــــفــــرض عــلــى 
الـــقـــيـــادة الـــكـــرديـــة الــتــعــبــيــر عــن 
مــواقــف أقــوى تــجــاه مــا يتعرّض 
له شعب فلسطين، ولا سيما في 

أحــــداث غــــزة، تــتــوافــق مـــع نبض 
الـــشـــارع الـــكـــردي المــتــعــاطــف مع 

فلسطين«.
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــصـــــف الـ
بــــــاســــــم »الاتــــــــــحــــــــــاد الإســــــامــــــي 
ــتــــانــــي«، جــــمــــال كـــوجـــر،  الــــكــــردســ
ــا يــــجــــري فــــي فــلــســطــن بــأنــه  ــ »مــ
ــم إبـــــادة  ــ ــرائـ ــ قـــصـــف وحــــشــــي وجـ
 
ً
بحق المواطنين الأبرياء، وخاصة

الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، وبــــالأخــــص 
المعمداني  للمستشفى  جـــرى  مــا 
ــــن لــم  ــــذيـ ــل المـــحـــتـــمـــن بــــــه، الـ ــتــ وقــ
 لــــهــــم مــــكــــان يـــحـــتـــمـــون بــه 

َ
يــــبــــق

ــان فــي  ــكـ  مـ
ّ

ــل ــ مــــن جــــــراء تـــدمـــيـــر كـ
أو  ــرام  ــ ــتــ ــ احــ أيّ  دون  ــن  ــ مـ غــــــــزة، 
ــقـــوانـــن والمــــعــــاهــــدات  ــالـ الــــتــــزام بـ
الــــــدولــــــيــــــة«. ويـــــــــرى كـــــوجـــــر، فــي 
تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن »ذلك 
حــــدث بــتــحــريــض وتــشــجــيــع من 
المــتــحــدة بشكل مباشر  الــولايــات 
 صمت الآخرين 

ّ
وصريح وفي ظل

أو الاكـــتـــفـــاء فــقــط بــــالإدانــــات، ما 
يوغل  الصهيوني  الكيان  يجعل 
أكــثــر فــي جــرائــمــه ومــذابــحــه ضدّ 
أن  ويــشــدّد على  فلسطين«.  أبناء 
»الــســكــوت والــتــخــاذل تــجــاه هــذه 
ياً عن الواجب 

ّ
المذبحة يعدّان تخل

إزاء قضية  الإسلامي والإنساني 
للعدوان  أو خدمة  المركزية  الأمــة 

الصهيوني وشرعنته«.

حالة التهويل

ن 
ْ

ي
َّ

والارتباك الأميركي

عكست مخاوف من 

المشاركة اليمنية في 

المعركة بالصواريخ 

ر
ّ

سي
ُ

والطيران الم

بدا نافراً أن حكومة 

إقليم كردستان لم 

تنتقد في بياناتها 

الرسمية إسرائيل

متطوعون 

عراقيون 

مون 
ّ

يخي

على الحدود 

الأردنية

 )من الويب(
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3AFFO1985980RR217178612LB ش م ل اوف شور

انجنييرنغ سبلايز كومبني ش 
م ل اوف شور

1925233RR217178626LB

)اوف  ديــســريــبــوســيــون   7 فــيــر 
شور(ش.م.ل

2027589RR217178630LB

manarat 2446034مناراتRR217178643LB

ــرفـــود لـــبـــنـــان اوف  ــتـ ــي انـ ــورانــ بــ
شور ش م ل

2687029RR217178674LB

بـــــــــروداكـــــــــشـــــــــن  هــــــــــــــــــــاوس  ان 
انترناسيونال ش.م.ل اوف شور

2410567RR217178714LB

اللبنانية العراقية ليبير ش.م.ل 
اوف شور

2872078RR217178731LB

الــعــربــيــة لـــلـــســـيـــارات والمـــعـــدات 
اوف  ل  م  اميكو ش  الميكانيكية 

شور

2070142RR217178820LB

2568451RR217178881LBايطاليين ش.م.م

2188970RR217179048LBبرايم هلث هولدنغ ش.م.ل

)اوف  انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال  لــيــكــس 
شور(

5008RR217179167LB

اوف شـــور  لـــلـــخـــدمـــات  الـــبـــقـــاع 
ش.م.ل

2835574RR217179312LB

2427096RR217179405LBام.تي.غروب ش.م.ل )قابضة(

ــــورد انــتــرنــاشــيــونــال بزنس  ارمـ
اوف شور ش.م.ل

1271862RR217179431LB

كومباني  امبكس  غلوب  شركة 
ش م ل اوف شور

2020341RR217179459LB

3000806RR217179502LBشركة شويتك ش م م

2900722RR217179555LBشركة سنترال غروب ش.م.م.

فيض الكوثر للبناء والاستثمار 
ش.م.ل. اوف شور

3086232RR217179771LB

ابراكادبرا ستوديو ش م ل اوف 
شور

2966635RR217179825LB

1891496RR217179839LBج ابيلا غروب ش م ل  اوف شور

الـــــــشـــــــركـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـــتـــقـــنـــيـــة 
الـــحـــديـــثـــة ش م ل  ــــالات  ــــصــ الاتــ

اوف شور

2126109RR217179856LB

2371582RR217179860LBهزيمة هولدنغ ش م ل

2651339RR217179873LBغولدن لاين ش.م ل اوف شور

غلف باسيفيك بتروليوم غروب 
ش م ل اوف شور

2023253RR217179887LB

عـــبـــر الــــجــــزيــــرة لـــاســـتـــشـــارات 
ش.م.ل اوف شور

2554522RR217179895LB

اوف  ش.م.ل  ســيــدرز  سيليكون 
شور

1974696RR217180050LB

ام.ســــي.ســــي.لــــانــــمــــاء الـــدولـــيـــة 
ش.م.ل )اوف شور(

1457510RR217180298LB

ش.م.ل  اي  م.  ــيـــايـــشـــن  افـ جــــت 
)اوف شور(

1172435RR217180412LB

1326356RR217180426LBملكة محمد عجينة

ش.م.ل  انـــتـــرنـــاشـــونـــال  ا.ي.ف 
)اوف شور(

2676279RR217180430LB

فـــــــــي اتــــــــــــش انــــــتــــــرنــــــاشــــــونــــــال 
مانجمنت اند ماركيتنغ ش.م.ل 

اوف شور

568647RR217180528LB

انـــــتـــــرنـــــاســـــيـــــونـــــال مـــانـــجـــمـــت 
ش.م.ل)اوف   IMS ســـرفـــيـــزس 

شور(

1386834RR217180593LB

اســيــمــة زهـــيـــر الـــديـــونـــي ملقب 
الموصلي

533961RR217180633LB

المالية  للتوظيفات  المستشرقة 
ش.م.ل)شركة قابضة(

116945RR217180664LB

2912273RR217180871LBأجريتريد هولدنغ ش.م.ل.

2117321RR217180899LBبريسجين ش م ل اوف شور

شركة مــوراي هولدنغز ش م ل 
اوف شور

2132405RR217180908LB

2143214RR217180911LBسيدرز ش.م.ل )قابضة(

DIHA OFFSHORE S.A.L2172643RR217180939LB

2238094RR217180956LBبلو سكاي اوف شور ش م ل

1939373RR217181015LBميزون دوريه ش م ل اوف شور

انترناشيونال  سيكتور  شركة 
ش م ل اوف شور

2063622RR217181024LB

الفنادق  لادارة  اللبنانية  شركة 
ش م ل اوف شور

2414559RR217181055LB

 Karam Distribution Company
S.A.L offshore

2950201RR217181143LB

شــركــة ميتا فــوركــس ل. ل. سي 
اوف شور ش.م.ل

1695725RR217181188LB

190629RR217181302LBغلوبال لينك فابننس ش.م.ل

2187898RR217181355LBحنوش هولدينغ ش.م.ل

 MK AND PARTNERS FOR
TRADING S.A.R.L

3075429RR217181404LB

555458RR217181466LBهيثم رشيد دريان

شـــركـــة الـــتـــوظـــيـــفـــات الــفــنــدقــيــة 
»هولدنغ«

4205RR217181735LB

257066RR217181792LBجودة غروب اوف شور ش.م.ل

189126RR217181846LBسمارت غروب ش.م.ل

ــة لايــــــف انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال  ــركــ شــ
ترايدنغ اوف شور ش م ل

2645925RR217181863LB

ســــــــــــــويــــــــــــــس انـــــــفـــــــســـــــتـــــــمـــــــنـــــــت 
)اوف  ل  م  ش  كــــوربــــورايــــشــــن 

شور(

2541686RR217181877LB

اوبرايشنس  ايفنتس  كرياتيف 
سي اي اوش م ل اوف شور

2428934RR217181917LB

الفندقية  الاســتــثــمــارات  شــركــة 
)هولدنغ(

4159RR217181925LB

1579725RR217182118LBغولف ميد )هولدنغ( ش.م.ل

انــتــرنــاســيــونــال ش.م.ل  مــيــديــا 
اوف شور

729228RR217182395LB

223928RR217182515LBشركة ف.ب.م. ش.م.ل اوف شور

اوف  الــتــجــاريــه  شــركــة يوسيما 
شور ش.م.ل

1130317RR217182529LB

)اوف  ف.م.و.كــونــســلــتــان ش.م.ل 
شور(

1422661RR217182532LB

ش.م.ل.   شــــور(  )اوف  ب.اش.ك. 
B.H.K. (OFF SHORE) s.a.l.

196192RR217182550LB

1648303RR217182563LBاركا العالمية ش.م.ل اوف شور

B.I.G international2635503RR217182585LB ش.م.ل

للبناء والاستثمار ش.م.ل.  فدك 
اوف شور

2956487RR217182594LB

ــارة والمــــــقــــــاولات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ شـ
العامة جيتكو ش.م.ل اوف شور

1595543RR217182603LB

شــركــة المــجــمــوعــة الاســتــشــاريــة 
للاعمال ش.م.ل شركة قابضة

1559122RR217182617LB

SENTINEL CAPITAL ش م ال 
اوف شور

2299013RR217182634LB

2826964RR217182648LBدروبس اند داشز ش م م

ــة  ــيـ ــالـ الــــشــــركــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والمـ
للمحصولات الزراعية ش.م.ل

2220RR217182841LB

2809600RR217182869LBالارابا التجارية ش.م.م

466887RR217182890LBسليم ابراهيم عيتاني

1333841RR217182909LBمحمود ابراهيم عيتاني

476014RR217182912LBمحمد ابراهيم عيتاني

lebanese led technology llt sal2931133RR217182926LB

2831829RR217182930LBاوتو ترايدينغ ش م م

ش.م.ل  كاربيت  فلايينغ  شــركــة 
اوف شور

2195996RR217183056LB

ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــلـ ــ ســـــــيـــــــرف كـــــــويـــــــب لـ
شور  اوف  والمـــقـــاولات  النفطية 

ش م ل

2841672RR217183073LB

2207602RR217183087LBغولد لاين ش م ل اوف شور
				  

	

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي 
لتاريخ التبليغ	

مدير الواردات 
لؤي الحاج شحاد
التكليف 199

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
الـــواردة  الــدخــل– المكلفين  ــواردات – دائـــرة ضريبة  ــ الـ
أســمــاؤهــم فــي الـــجـــدول المــرفــق لــلــحــضــور الـــى مركز 
الــدائــرة الكائن فــي بــيــروت – شـــارع بــشــارة الــخــوري 
الــطــابــق الاول لتبلغ الــبــريــد المـــذكـــور تــجــاه إســـم كل 
منهم خــال مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة 
علماً  أعــاه،  إليها  المشار  المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد 
أنــه سيتم نشر هــذا الاعـــام على المــوقــع الالكتروني  

الخاص بوزارة المالية.
				  

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

37074RR217164383LBرياض علي الساحلي

عاصي للتجارة العامة )سامية 
العاصي وشركاها(

107965RR217164644LB

107966RR217164658LBسامية خالد العاصي

107967RR217164661LBنبيل خالد العاصي

225032RR217164675LBشركة وايت سبتاتيل

2073473RR217164746LBكوليت طانيوس الحكيم

2055051RR217164750LBزاجل للتكنولوجيا ش.م.م

3421632RR217165123LBشركة بلاتينيوم ش.م.م

82704RR217166132LBطه فضل ابو حشمة

68970RR217166614LBزين احمد زين هاشم

بــوتــنــشــل غــــروب اوف شـــور ش 
م ل

2266239RR217166628LB

571247RR217167186LBميشال طانيوس مسعد

203479RR217167901LBسمير مرسيل فرج الله

1089RR217168955LBشركة شكرتكس ش.م.ل

ــة مـــجـــمـــوعـــة ابـــــــو خــضــر  ــ ــركـ ــ شـ
ش.م.م

6637RR217169037LB

3134324RR217169329LBابراهيم حسان عبد الغني

1229020RR217169332LBخالد صدقي صاغيه

مــحــمــد جــمــيــل جــمــيــل ابــراهــيــم 
شاتيلا

88105RR217169363LB

751714RR217169669LBليليان اسكندر سركيس

281597RR217171132LBعلي خليل نصر الله

شـــور  اوف  ش.م.ل.  لـــيـــبـــالـــكـــو 
Libalco S.A.L OFFSHORE

2989168RR217171509LB

 AMRO IMMIGRATION &
 EDUCATIONAL SERVICES

SARL

3545817RR217171512LB

2843955RR217171526LBرايناي ش.م.ل

اوف  ش.م.ل  تــــرايــــدر  اوريــــانــــت 
شور

2547587RR217171676LB

طــــــانــــــيــــــوس يــــــوســــــف يــــوســــف 
الحكيم

39189RR217171693LB

1220187RR217172019LBرولى حسن ضاهر

ســكــيــل   SKILL Point ــة  ــركــ شــ
بوينت مدنية

2419243RR217173439LB

395762RR217173734LBسميح خالد غندور

1375859RR217173751LBسميرة بدر الجمل

2642531RR217173765LBفادي نعمان دبوس

57751RR217173779LBابراهيم سليم سليمان خليل

149097RR217173782LBغسان بهاء الدين الشوا

1057389RR217173805LBمحمد غسان الشوا

DOLSHI2584856RR217173819LB تضامن

159784RR217174173LBليزات مخايل قرداحي

295926RR217174955LBمنى غازي العرقجي

شــركــة ســيــرف انــد ميت / وليد 
صالح العرقجي وشركاه

1398207RR217174995LB

الانـــــظـــــمـــــة  وتـــــــوجـــــــيـــــــه  ادارة 
المعلوماتية ش.م.ل اوف شور

323444RR217175236LB

105036RR217175240LBعبد الكريم حسن قازان

تيليكوميونيكيشنز  انتغرايتد 
كوربوريشن ش.م.ل اوف شور

1214016RR217175275LB

228554RR217175284LBبي ام اف هولدنغ ش.م.ل

اوف  ش.م.ل  اسيتس  اف  ام  بــي 
شور

1214034RR217175298LB

1501053RR217175315LBكاي تي )هولدنغ( ش.م.ل

اوف  ش.م.ل  اســيــســتــس  فـــولـــو 
شور

1214038RR217176055LB

619891RR217176069LBهيام اسماعيل نعماني

غــــــدي انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال غــــروب 
ش.م.ل اوف شور

1820975RR217176126LB

2857568RR217176259LBفيلم انفست ش م ل اوف شور

انــتــيــريــورز ش.م.ل  فــيــلــوزوفــي 
اوف شور

2890869RR217176262LB

1952798RR217176276LBبرازرز اوف شور ش.م.ل

كــونــســلــتــنــســي انــتــرنــاشــيــونــال 
سرفيسز ش.م.ل اوف شور

2734474RR217176280LB

 VERNAL MEA S A L شــركــة
OFF SHORE

2462829RR217176293LB

BEIRUT VILLAGE DEVEL-
 OPMENT COMPANY LTD

ش.م.ل اوف شور

2719549RR217176302LB

انترناشيونال  فــور  اس  بي  تي 
ترايدنغ ش.م.ل اوف شور

2643949RR217176333LB

لــــــن انــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال غــــــروب 
ش.م.ل اوف شور

1685862RR217176347LB

 NATURAL STAR OFF
SHORE SAL

2754382RR217176364LB

2830857RR217176395LBربوع لبنان ش.م.ل )أوف شور(

شـــــــركـــــــة كــــــــــري ابـــــــــروتـــــــــش ذي 
انــوفــاشــيــون كــومــبــانــي ش م ل 

اوف شور

2037403RR217176404LB

2736881RR217176421LBل ن ج هولدنغ ش.م.ل

2150764RR217176435LBتيليباتي )هولدنغ( ش.م.ل

1965729RR217176449LBام اس اي ش.م.ل  )اوف شور(

556088RR217176470LBريكاردوس حنا رحمة

91500RR217176506LBمحمد يوسف الجميل

شركة غولف انفستمنت غروب 
) هولدنغ( ش.م.ل

755490RR217176687LB

دورنــــــيــــــه لــــوفــــتــــفــــارت لـــلـــشـــرق 
الاوسط ش.م.ل )قابضة(

184183RR217177055LB

اوف  ش.م.ل  بـــيـــتـــرو-ســـبـــورت 
شور

1227405RR217177081LB

268318RR217177254LBكيفورك نيكوغوص قولاجيان

2729077RR217177308LBمينياس ش.م.ل

شـــــــركـــــــة الــــــــــجــــــــــازي لــــلــــتــــجــــارة 
والمقاولات ش م م

2245666RR217177339LB

الـــعـــقـــاريـــة  س  ي  ف  ج  ــة  ــركــ شــ
هولدنغ ش.م.ل

784895RR217177373LB

240487RR217177529LBبارا ليمتد اوف شور ش.م.ل

شركة ت س ب اكستريم ش.م.ل 
اوف شور

1822002RR217177705LB

TAYLOR DEJONGH MID-
ش.م..ل   DLE EAST AFRICA

اوف شور

2691119RR217177767LB

3162221RR217177815LBمنير مصباح دمشقية

)اوف  غــــــــروب  ادفــــــيــــــزرز  الايــــــــد 
شور( ش.م.ل

2027196RR217177838LB

3m+12811401RR217177890LB ش م ل اوف شور

اوف  ش.م.ل.  ارنــــــــاؤوط  شـــركـــة 
شور

2989206RR217177988LB

كــونــســتــراكــس انــتــرنــاشــيــونــال 
 KONSTRUX ش.م.ل. اوف شور
International S.A.L OFF-

SHORE

3072342RR217178025LB

فــرونــتــيــر فــايــنــنــشــال ادفـــيـــزورز 
اوف شور ش م ل

2696120RR217178127LB

2487992RR217178135LBشركة ادلكو اوف شور

1958637RR217178144LBشركة بي لاين ش م ل اوف شور

شركة الزعتري للمقاولات ش م 
ل اوف شور

1911045RR217178158LB

1748380RR217178161LBصور انفست ش.م.ل اوف شور

2861854RR217178175LBكوديلانكا ش.م.ل أوف شور

2748406RR217178189LBفايستون انفستمنت ش.م..ل

انــتــرنــاشــونــال اوف  ج ال ت اف 
شور ش م ل

2508157RR217178192LB

انــد  مانجمنت  انــتــرنــاشــيــونــال 
فايننس هولدنغ ش م  ل

2382360RR217178215LB

2703957RR217178229LBتيروس هولدنغ ش.م.ل

ــز انـــــد  ــ ــنـ ــ ــــوشـ ــيـ ــ ــولـ ــ غــــــلــــــوبــــــال سـ
هولدنغ ش.م.ل.

3128230RR217178232LB

البنيان الجديد لصناعة البيوت 
ــقــــاولات  والـــتـــجـــارة الـــعـــامـــة والمــ
الــــعــــامــــة والاســــتــــثــــمــــارات اوف 

شور ش.م.ل

2696765RR217178609LB

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  21  تشرين الأول  2023  العدد  5041السبت  21  تشرين الأول  2023  العدد  5041

طوفان الأقصى

إعلان 
في  الشخصية  الأحــــوال  محكمة  تــدعــو 
بعاصيري  إيهاب  القاضي  غرفة  صيدا 
مــن لــه مُــاحــظــات عــلــى الاســتــدعــاء رقــم 
ــروان حــجــازي  ــ مـ مـــن  ــقـــدم  ـ

ُ
الم  2023/424

وكــيــلــه الأســـتـــاذ زهـــيـــر الـــحـــاج شــحــاده 
إثــبــات وفـــاة وتصحيح قيد  بــمــوضــوع 
نجوى أحمد سنجر من صيدا أن يُقدم 
ــومـــا تــلــي  ــــال عـــشـــريـــن يـ مُـــاحـــظـــاتـــه خـ

النشر.
رئيس القلم 
ناديا مرعي 

مــشــهــد الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن في 
ــا، أمـــــس، فـــي يــوم  ــارمــ الـــعـــالـــم كــــان عــ
الجمعة الأول بعد مذبحة مستشفى 
ل 

ّ
مث

َ
ت غــزة، وجــديــده  فــي  "المعمداني" 

ــــي عـــواصـــم  ــيــــرات فـ ــــي خـــــــروج مــــســ فـ
خــلــيــجــيــة؛ مــنــهــا الــــدوحــــة ومــســقــط 
 عـــن الـــكـــويـــت الــتــي 

ً
والمـــنـــامـــة، فـــضـــا

تشهد تحرّكات شبه يومية.
وســارت تظاهرة حاشدة في الــدرازة 
المنامة،  البحرينية  العاصمة  شمال 
ـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  تــــضــــامــــنــــا مـ

فيها  المشاركون  فيما طالب  القطاع، 
الحكومة، التي تقيم علاقات مع دولة 
الاحتلال، بقطعها. وتداول ناشطون 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــواقـ عــلــى مـ
ــدّم على أنــه لإحــراق سفارة 

ُ
شريطاً ق

إســرائــيــل فــي المــنــامــة، لــكــن تــبــنّ أنــه 
مــقــطــع قــديــم لإحــــراق مــركــز للشرطة 
ــلـــمـــا أن مـــقـــرّ  خــــــال الانــــتــــفــــاضــــة، عـ

السفارة يقع في برج مرتفع.
ــاركــــون فــي  ــقـــط، رفــــــع مــــشــ ــسـ وفــــــي مـ
الأعــام  للفلسطينيين  دعــم  تــظــاهــرة 
مسيرة  سُجّلت  بينما  الفلسطينية، 
مماثلة في الدوحة. أمّا الكويت، فهي 
تشهد تحرّكات شبه يومية تضامناً 
ــا  ــهـ ــادتـ ــيـ ــذ قـ ــ ــــخـ ـ

ّ
ــت ــ ــلــــســــطــــن، وتـ مــــــع فــ

الـــســـيـــاســـيـــة مــــوقــــفــــا مـــنـــســـجـــمـــا مــع 
الموقف الشعبي، يُترجِم إدانة لما يقوم 
به الاحتلال في غزة، وجمع تبرّعات 
وإرسال مساعدات إلى مصر تمهيداً 
ثنيت من 

ُ
لإدخالها إلى القطاع. واست

المــدن  الخليجية  الــتــظــاهــرات  مشهد 
السعودية والإماراتية حيث يُمنع أيٍ 
نوع من التظاهر، ويُعاقب من يشارك 
في أيّ مسيرة مهما كان نوعها، في 
ينتهجها  الــتــي  القمع  سياسة  إطـــار 

نظاما البلدين.
ــــارك آلاف الأردنـــيـــن  وفــــي عـــمّـــان، شـ
ــن فــــعــــالــــيــــات  ــ ــمـ ــ فـــــــي تــــــظــــــاهــــــرات ضـ
»طوفان الأردن«، من بينهم أكثر من 
خــمــســة آلاف فـــي تـــظـــاهـــرة انــطــلــقــت 
مــن أمــــام المــســجــد الــحــســيــنــي الكبير 
ــاركـــون  وســـــط المــــديــــنــــة، وحـــمـــل المـــشـ
ــا أردنــــيــــة وفــلــســطــيــنــيــة،  فــيــهــا أعـــامـ
وأطلقوا هتافات تدعم المقاومة. وفي 
السفارة  بــالــقــرب مــن  الــرابــيــة  منطقة 

من  أكثر  مجدداً  تجمّع  الإسرائيلية، 
الجمعة  صـــاة  عــقــب  شــخــص   1500
وســــط انـــتـــشـــار أمـــنـــي كــثــيــف، وذلـــك 
لــلــيــوم الــثــانــي بــعــدمــا شـــارك نــحــو 5 
آلاف مــتــظــاهــر مــســاء أوّل مــن أمــس، 
السفارة.  من  مقربة  على  مسيرة  في 
2500 شخص  نــحــو  تــجــمّــع  أيـــضـــا، 
ــرب عــــمــــان،  ــ ــ ــاعــــــور، غـ فـــــي مـــنـــطـــقـــة نــــ
محاولين الوصول إلى حدود الأردن 
مع الأراضي الفلسطينية، لكن قوات 
ــن أغــلــقــت الــطــرقــات المـــؤديـــة إلــى  الأمــ
ى هؤلاء 

ّ
الميت، فصل الأغــوار والبحر 

ــع الــــــذي وصـــلـــوا  ــوقــ ــي المــ الـــجـــمـــعـــة فــ
إليه. كما شــارك مئات الأردنــيــن في 
 مـــــن: مــحــافــظــات 

ّ
تــــظــــاهــــرات فــــي كـــــل

الــطــفــيــلــة والــــكــــرك )جـــنـــوبـــي عـــمـــان( 
ــال( والــعــقــبــة  ــ ــمـ ــ ــــرق )شـ ــفـ ــ وإربــــــــد والمـ

)جنوب(.
وامـــــــــتـــــــــدّت الــــــتــــــظــــــاهــــــرات المــــــؤيــــــدة 
العربي  ــن 

َ
الــعــالم عبر  للفلسطينيين 

ـــا  ــ والإســــــامــــــي، وصــــــــولًا إلـــــى أوروبــ
 
ً ّ
ــا ــيــــركــــا وأفـــريـــقـــيـــا، وشـــمـــلـــت كــ وأمــ
ــا والـــصـــومـــال  ــ ــوريـ ــ مـــــن: تــــونــــس وسـ
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وبـــاكـــســـتـــان وجــنــوب 

أفريقيا وفرنسا وتشيلي وغيرها.

)الأخبار(

الجزائر ــ أصيل منصور

هجوم على العدو، وأسْر، واسترجاع 
غريبة  ليست  ة، مشاهد 

ّ
لأراضٍ محتل

ــــادت  عـ إذ  الــــجــــزائــــريــــن،  ــــن ذاكــــــــرة  عـ
ــم إلـــــــى حـــــــدث مـــــن الـــــنـــــوع نــفــســه  ــهــ بــ
69 عــامــا، بعضهم عــاشــه،  قــبــل  حــدث 
ــــث  ــاديـ ــ ــر أحـ ــبــ وآخـــــــــــرون عــــايــــشــــوه عــ
أولى  طلقت 

ُ
أ حين  وأجدادهم،  آبائهم 

رصــــاصــــات الــــثــــورة الـــجـــزائـــريـــة ضــدّ 
الاســتــعــمــار. قــد لا يــكــون الــســيــنــاريــو 
ــــورة الــــجــــزائــــريــــة  ــثــ ــ ــــن الــ مـــتـــطـــابـــقـــا بـ
 
ّ
ــى«، ولــكــن ومـــعـــركـــة »طــــوفــــان الأقــــصــ

ــات الــــــدائــــــرة فـــــي الـــــشـــــوارع  ــاشــ ــقــ ــنــ الــ
والتجمّعات، وعبر مواقع  والملتقيات 
طــغــى عليها  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
ــلٍ في  ـــن، مـــع أمــ

َ
الــتــشــبــيــه بـــن الـــحـــدث

أن تــــؤول الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
مشابه. مصير 

ووســـــط هــــذا الـــتـــفـــاعـــل المـــتـــعـــاظـــم مــع 
ــــم صــمــود  ــــي ســبــيــل دعـ الـــعـــمـــلـــيـــة، وفـ
ــنــــيــــن، بــــــــــدأت مــــــبــــــادرات  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
التبرّعات،  لجمع  والأفراد  الجمعيات 
الإرشاد  »جمعية  مبادرة  بينها  ومن 
والإصــــــــــاح« الــــتــــي دعـــــت إلـــــى حــشــد 
المـــــعـــــونـــــات لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــا  ــنـــوانـ  لــــهــــذا الـــــغـــــرض عـ

ً
مــــخــــصّــــصــــة

بمختلف  التبرّع  إلى   
ً
وداعية بريديّاً، 

ــتــــي مــن  ــة الــ ــيــ ــاســ ــيــــاجــــات الأســ ــتــ الاحــ
ــرّريـــن مــن  ــتـــضـ شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــد المـ
ــــت جـــمـــعـــيـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــك، أطـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ الـــــــحـــــــرب. كـ
ــة« حـــمـــلـــة »الــــوعــــد المـــفـــعـــول«  ــركــ ــبــ »الــ
لـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــن، والمـــخـــصّـــصـــة 
ــذاء، وبــعــض  ــ ــغــ ــ ــم بـــــالأدويـــــة والــ ــدّهــ لمــ
المــبــالــغ المــالــيــة، ومــســتــلــزمــات أخـــرى، 

ــا المــــــرضــــــى والمـــــصـــــابـــــون  ــهــ ــتــــاجــ يــــحــ
ــتـــي تـــعـــانـــي فــــي قــطــاع  والــــعــــائــــات الـ
ين، انضمّت 

َ
المبادرت ين 

َ
غزة. وإلى هات

»جــمــعــيــة الـــعـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــن« الــتــي 
بـــــــدأت، مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــلــحــرب، 
في  القطاع،  لأهالي  مساعدات  بجمع 
ــــذي يــفــرضــه   الـــحـــصـــار المــطــبــق الـ

ّ
ــل ظــ

عليهم. الاحتلال 
وعـــــلـــــى غــــــــــرار الـــــشـــــعـــــوب جـــمـــيـــعـــهـــا 
المـــنـــاصـــرة لــلــقــضــايــا الـــعـــادلـــة، وعــلــى 
رأســهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، خــرج 
عفوية  أولــى  مسيرة  في  الجزائريون 
ــــوم الــجــمــعــة فــــي الـــــــ13 مــــن تــشــريــن  يـ
الولايات،  الأول، وساروا في مختلف 
تنديداً  العاصمة،  الجزائر  سيما  ولا 
بــمــمــارســات الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
ــازر الـــتـــي يــرتــكــبــهــا فــي  ــ ــجـ ــ غــــــزة، والمـ
 الــفــلــســطــيــنــيــن، رافـــعـــن لافــتــات 

ّ
حــــق

تــطــالــب بــوقــف هـــذه الــجــرائــم، وتــنــدّد 
بــالــصــمــت الـــدولـــي وتـــواطـــؤ الــبــلــدان 
ــعــة مــع الاحـــتـــال. وفــي  الــعــربــيــة المــطــبِّ
الـــولايـــات الأخــــرى، رفـــع الــجــزائــريــون 
ــى وقـــفٍ  ــــن إلــ شــــعــــارات مــمــاثــلــة، داعـ
ــار، ومـــؤكـــديـــن أن  ــنــ فـــــوري لإطـــــاق الــ
لــيــســت قضية  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة 
الفلسطينيين وحدهم، ولكنها قضية 
الأمّة الإسلامية، وأن نصرتها واجبة 
على الدول جميعها. وعبر الشعارات 
المــرفــوعــة، وجّـــه الــجــزائــريــون رســائــل 
ــا فــيــهــا  ــدول الـــعـــربـــيـــة، دعــــوهــ ــ ــ ــــى الـ إلـ
الكيان  مــع  التطبيع  عــن  الــعــدول  إلــى 
ــي نـــصـــرة  ــ ــيّ فـ ــ ــــضــ الــــصــــهــــيــــونــــي، والمــ
هو  الخميس  أن  ورغم  الفلسطينيين. 
 الشوارع 

ّ
يوم عمل في الجزائر، ولكن

امـــتـــأت بـــالمـــشـــاركـــن فـــي المـــســـيـــرات، 

بعيدة  بلدات  من  بعضهم  قــدِم  الذين 
موقف.  لتسجيل 

وبعدها بأيام، أطلقت أحزاب سياسية 
وشخصيات وطنية نداءً للخروج في 
بدعم  لفلسطين،   

ً
نــصــرة شعبية  هــبّــة 

ــن الـــســـلـــطـــة الـــتـــي خـــصّـــصـــت مــئــات  مــ

الـــحـــافـــات الـــتـــابـــعـــة لمـــؤسّـــســـات نــقــل 
في  الــراغــبــن  لنقل  عمومية،  وهيئات 
المــشــاركــة مـــن مــخــتــلــف الــبــلــديــات إلــى 
دة لــلــفــعــالــيــات، وفــقــا  المـــســـارات المـــحـــدَّ
 ولايـــــة. فــفــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة 

ّ
لـــكـــل

، انطلقت المسيرة من ساحة »أول 
ً
مثلا

مــــاي«، وصــــولًا إلـــى ســاحــة الــشــهــداء، 
ها، 

ّ
كل المجتمع  أطياف  فيها  وشاركت 

وشخصيات  سياسيون  أدلــى  وفيها 
ــجــاه 

ّ
بــتــصــريــحــات صــبّــت كــلــهــا فـــي ات

الصهيوني.  الكيان  لممارسات  الإدانــة 
وفي هذا الإطار، شبّه الرئيس السابق 
الــرزاق  عبد  الــســلــم«،  »مجتمع  لحركة 
مــقــري، »طــوفــان الأقــصــى«، بحدث في 
الجزائرية،  التحريرية  الــثــورة  تــاريــخ 

القسنطينيّ«،  الشمال  »هجمات  وهو 
مــن  ســـنـــة  بـــعـــد  أي   ،1955 آب   20 فــــي 
انــدلاع الــثــورة، ووَجْــه الشبه، وفقاً لما 
الــهــجــمــات للحصار  ــال، »كـــسْـــر تــلــك  قــ
المطبق حينئذٍ على الشعب الجزائري، 
مـــا أدى إلــــى تــوســيــع رقــعــة الــــثــــورة... 
عــنــيــفــا.  ــرنـــســـي  ــفـ الـ ــل  ــعـ ــفـ الـ ردّ  وكـــــــان 
الــشــيء نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى »طــوفــان 
الفلسطينيين  جعلت  الــتــي  الأقــصــى« 
يــــتــــوحّــــدون حـــــول هـــــدف الـــتـــحـــريـــر«. 
ومن جهته، ذكّر رئيس حزب »صوت 
 »القضية 

ّ
الشعب«، لمين عصماني، بأن

الــجــزائــريــن  ــدان  وجـ فــي  الفلسطينية 
الإسلامية.  الأمّــة  قضية  كونها  هم، 

ّ
كل

وعــلــيــه، فــإن الــســيــر والــتــنــديــد العلني 
 

ّ
ــعــــدان أقــــل بـــمـــا يُـــرتـــكـــب مــــن جــــرائــــم يُــ

مـــســـؤولـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة تـــجـــاه الــشــعــب 
الفلسطيني«.

وزارة  ــلــــنــــت  أعــ ذلــــــــك،  غــــضــــون  وفــــــي 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــــجــــــــزائــــــــريــــــــة، بــــأمــــر 
ــون،  ــبــ ــد تــ ــيــ ــجــ ــد المــ ــبــ ــن الــــرئــــيــــس عــ ــ مــ
ــقــة 

ّ
 الـــتـــحـــضـــيـــرات المــتــعــل

ّ
ــاء كـــــل ــ ــغـ ــ »إلـ

بـــالاحـــتـــفـــالات المــخــلــدة لـــذكـــرى الأول 
الثاني المجيدة في جميع  من تشرين 
الـــســـفـــارات والــبــعــثــات والــقــنــصــلــيــات 
مع  تضامناً  الخارج«،  في  الجزائرية 
كــذلــك،  غـــزة.  قــطــاع  فــي  الفلسطينيين 
ــر قــــد شــــــــدّدت ســابــقــا  ــزائــ ــجــ ــانــــت الــ كــ
عــــلــــى ضـــــــــــرورة فــــضــــح »ازدواجـــــــيـــــــة 
الــدولــي  المجتمع  تعامل  فــي  المعايير 
مــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، وفــقــا لما 
عطاف،  أحــمــد  خارجيتها،  وزيــر  قــال 
الاجتماع  فــي  ألقاها  التي  كلمته  فــي 
الوزاري العربي الطارئ حول الوضع 

فلسطين. في 

تظاهرات في عواصم الخليج

موجة التضامن 

العالمي تتعاظم

ناصر فلسطين
ُ

الجزائر ت

إنها معركتنا فقط!

خرجت تظاهرة ثانية أمام سفارة 

ان توازياً مع 
ّ

إسرائيل في عم

انطلاق مسيرة إلى الحدود

الدوحة 

)أ ف ب(

كاتمندو )أ ف ب(

ــــت 
ّ
ــبـــة« الـــتـــي ألم ــيـ يـــبـــدو أن »المـــصـ

»طوفان  عملية  نتيجة  بإسرائيل 
ــــي جــمــع  الأقـــــــصـــــــى«، نـــجـــحـــت فــ
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، مــحــمــد 
بــن ســلــمــان، والــرئــيــس الإمــاراتــي، 
محمد بن زايد، الذي زار الرياض، 
أمس، بعد فترة طويلة من القطيعة 
بــــن الـــرجـــلـــن نــتــيــجــة الـــخـــافـــات 

العميقة. 
ــنــة لــلــزيــارة كانت 

َ
والمــنــاســبــة المــعــل

»آسيان«،  ودول  الخليج  دول  قمة 
هو  منها  الحقيقي  الــهــدف  أن  إلا 
 الــضــربــة الــتــي 

ّ
الــتــنــســيــق فـــي ظـــل

الــعــدو،  مــع  المطبّعة  الـــدول  تها 
ّ
تلق

أو تــلــك الــتــي كــانــت مــوشــكــة على 
الأحــداث  تــدحــرج  نتيجة  التطبيع، 

في غزة.
ــعـــكـــس الـــتـــأثـــيـــر الـــســـعـــودي -  وانـ
الإمـــــــاراتـــــــي واضـــــحـــــا فـــــي بـــيـــان 
 سلمي 

ّ
القمة، التي دعت إلى »حل

ـــن«، 
َ
 الـــدولـــت

ّ
لـــلـــصـــراع وفـــقـــا لـــحـــل

فيما دانــت »جميع الهجمات على 
ــراف إلــى   الأطــ

ّ
المــدنــيــن ودعـــت كـــل

وقف دائم لإطلاق النار«.
ين 

َ
وبلا شك، تضع الأحداث الرجل

ــعــــب، ولا ســيــمــا  فــــي مــــوقــــف صــ
إلــــى صـــــراع أوســــع،  ــوّرت  ــطــ تــ إذا 
وهــــــذا بـــالـــضـــبـــط كـــــان مــضــمــون 
كلمة ابن زايــد، الــذي طالب بوقف 
ساع 

ّ
فــوري لإطــاق النار منعاً لات

الصراع.
)الأخبار(

»مصيبة« إسرائيل 

تجمع ابن سلمان 

بابن زايد

أطلقت أحزاب سياسية، 

 
ً
وشخصيات وطنية، نداء

ة شعبية 
ّ
للخروج في هب

 لفلسطين
ً

نصرة
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كلمات متقاطعة

1- راهـــب فرنسي دعــا الــى الحملة الصليبيّة الأولـــى – 2- مــن أســمــاء الأســـد – 
إحترم   – الجمل  قديم على ظهر  – محمل  بالأجنبية  3- جــرذ   – عاصمة كوبا 
– 4- علف – حرف عطف – يوم بالأجنبية – 5- سئم – أجبر وألــزم – سرب من 
الطيور – 6- حسن الوجه – ساند في الرأي – 7- من أقدم رجال التوراة – فلكي 
ألماني راحل – 8- أمر مكتوم – رئيس تركي – 9- نوع من السباع الهنديّة – حجر 
منقور للماء – متشابهان – 10- ذكرى حدث ما بعد مرور أعوام  – دولة أفريقية 

أفقيا

1- عاصمة بابوا غينيا الجديدة – 2- مدينة لبنانية – من الأمراض – 3- جواب 
– عملة آسيوية – إله – 4- قصدوا المكان – 5- بحيرات تجري اليها مياه غياض 
وآجام فتّتسع – جماعة الخيل – 6- بحيرة روسية – لبن – 7- ثار الأرنب وعدا 
 الجلد وأزال ما به 

ّ
– نهر آسيوي يروي كمبوديا وفيتنام – 8- متشابهان – لي

من رطوبة ونتن – 9- جبل عراقي  – أرخبيل في أوقيانيا حول خط الإستواء – 
10- إحدى الولايات المتحدة الأميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الإتصالات – 2- أيوب ثابت – 3- هو – مرسة – رش – 4- أيوب – تيس – 5- نالوت – حازت – 6- 
سكف – لامت – 7- يا – مصروف – 8- اف – سبي – أفي – 9- شجب – صوف – ال – 10- أرض النار

أفقيا

1- اوهانس باشا – 2- وياك – فجر – 3- ا ا – ولفي – بض – 4- تيمبو – اس – 5- صور – تل – بصل 
– 6- أبسط – أميون – 7- لثة – حمص – فا – 8- ا ا – تاترا – 9- تبريز – وفا – 10- تشسترفيلد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4433شروط اللعبة

عازف أورغ شهير مصري الجنسية. أسس فرقة توست شو

5+6+2+3+4 = من الأبراج  ■ 10+8+9+1 = هواء عليل ■ 2+7+11 
= يزور الأماكن المقدسة

123456789
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هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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طوفان الأقصى

ــدات لـــفـــظـــيـــة، ونــســبــة  ــديــ ــهــ ـــن تــ
ّ
ــق ــلـ تـ

 تهديدات مكتوبة، 
ّ
مشابهة وصلتهن

عن   
ّ
منهن  %20 فيما كشفت حوالى 

تعرّضهن لتهديدات جسدية. وهنا، 
يـــجـــدر الــتــذكــيــر بــحــجــم الانـــتـــقـــادات 
الأميركي  الرئيس  إلــى  وُجّــهــت  التي 
ــا، لمـــجـــرّد أنــه  ــامــ ــاراك أوبــ ــ الأســـبـــق، بــ

ينحدر من أصول إسلامية.
يمكن وصفه  لِا  التصاعدي  المنحى 
ـــر الـــكـــراهـــيـــة ضــــدّ الإســـــام" 

ّ
بــــ"مـــؤش

الــولايــات المــتــحــدة، يمكن لحظه  فــي 
المــاضــيَــن.  الــعــقــدَيــن  بسهولة خـــال 
ــد ســـجّـــلـــت  ــقــ ــات، فــ ــانــ ــيــ ــبــ ــلــ ــا لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
 2015 عــام  المسلمين،  الهجمات ضــدّ 
ــاف.  ــعـ وحـــــــده، ارتـــفـــاعـــا بـــثـــاثـــة أضـ
أن  الــرأي،  استطلاعات  ظهر 

ُ
ت كذلك، 

نــســبــة مَــــن يــحــمــلــون وجـــهـــات نــظــر 
ــاه الـــديـــانـــة الإســـامـــيـــة  ســلــبــيــة تـــجـ
فقط  الــــ%39  تتعدّى حاجز  لا  كانت 
ــام 2001،  ــ ــــال عـ مــــن الأمـــيـــركـــيـــن خـ
ــوالـــى 61% بــحــلــول  ــى حـ لــتــرتــفــع إلــ
عتبة  تـــتـــجـــاوز  أن  قــبــل   ،2011 ــام  عــ
السابق،  الرئيس  الـــ70% خلال عهد 
دونالد ترامب. هذا "الترند" الثقافي 
ــي الـــعـــدائـــيـــة،  ــرق فــ ــغــ الـــعـــنـــصـــري المــ
ــــذي يُــصــبــح "مــعــولمــا" يــومــا بعد  والـ
ــيـــه  ــدّعـ ــا يـ  مـــ

ّ
يــــــــوم، والمــــخــــالــــف لــــكــــل

ــمـــي فــي  الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــرسـ
ــتـــحـــدة، يــنــســحــب عــلــى  الــــولايــــات المـ
السينمائي  أيــضــا،  ــي 

ّ
الــفــن المــحــتــوى 

عـــــلـــــى وجــــــــــه الــــــتــــــحــــــديــــــد، وكـــــذلـــــك 
الإعـــامـــي. وبــالاســتــنــاد إلـــى دراســـة 
 "416Labs" شـــركـــة  ــدّتـــهـــا  أعـ حــالــيــة 
ـــبـــت أن 

َ
لــلــبــحــوث والاســــتــــشــــارات، ث

في  والتحليلية  الــخــبــريــة  التغطية 
ـــقـــة بــقــضــايــا 

ّ
ــأن المــــســــائــــل المـــتـــعـــل ــ شــ

ــــام والمــســلــمــن، عــلــى مـــدى 25  الإسـ
ــانــــب صــحــيــفــة  ــــن جــ ــت، مـ ــلــ ــا خــ ــامــ عــ
"نيويورك تايمز"، التي تقدّم نفسها 
كــمــنــصــة "لــيــبــرالــيــة" عــريــقــة، جـــاءت 
مــثــقــلــة بـــــالإشـــــارات الـــســـلـــبـــيـــة، وأن 
8% فـــقـــط مــــن الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســة 
ــــــصــــــلــــــة بـــــــــــالإســـــــــــام نــــضــــحــــت 

ّ
المــــــت

خضر خروبي

حـــــظـــــيـــــت جــــــريــــــمــــــة قــــــتــــــل الــــطــــفــــل 
على  الــفــيــومــي،  وديـــع  الفلسطيني، 
يــــد مــــتــــطــــرّف ســـبـــعـــيـــنـــي، فــــي بـــلـــدة 
ــة،  ــيـ ــيـــركـ بــلــيــنــفــيــلــد )إلــــيــــنــــوي( الأمـ
الإعلام  باهتمام خجول في وسائل 
الــغــربــيــة عــمــومــا، وتـــلـــك الأمــيــركــيــة 
ــا لأن  ــمــ ــ ــه الـــخـــصـــوص، ربّ ــ عـــلـــى وجـ
ــات  ــد بـ ــلـ ــبـ ــذا الـ ــ الــــــــرأي الــــعــــام فــــي هــ

ي"، أو "الإرهاب 
ّ
يألف "الإرهاب المحل

ــيــــــــض" المــــســــتــــنــــد إلــــــــى دوافــــــــع  الأبــــــ
عنصرية. وأياً يكن، فقد ملأ "الإعلام 
الــجــديــد" "فـــــراغ" نــظــيــره الــتــقــلــيــدي، 
الأخير في تسليط  معوّضاً تقصير 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــجــــذور الــســيــاســيــة 
ـــهـــم بعض 

ّ
والــفــكــريــة لــلــجــريــمــة. وات

الصحف  كــبــريــات  المــواقــع  تلك  روّاد 
والـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــواســعــة 
الانــتــشــار داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
التوعوي  أداء دورهــا  في  بالتخاذل 
همها آخرون 

ّ
في هذا الشأن، فيما ات

اليمين الأميركي  تيّار  بالتواطؤ مع 

محمد نور الدين

ترتفع حدّة الأصــوات التركية المندّدة 
بـــالمـــجـــازر الــوحــشــيــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، بما 
يــشــمــل المـــســـؤولـــن ووســـائـــل الإعــــام 
مـــــــوالٍ  بـــــن  تـــمـــيـــيـــز  مـــــن دون  كـــــافـــــة، 
ــــي وعـــلـــمـــانـــي.  ــــامـ أو إسـ ومـــــعـــــارض 
وكــــــادت عـــنـــاويـــن الــصــفــحــات الأولــــى 
ــادرة عــــقــــب مــــجــــزرة  ــ ــ ــــصـ ــ لـــلـــصـــحـــف الـ
ــي«، تــــكــــون  ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــســـتـــشـــفـــى »المـ
مــتــشــابــهــة، ومــــن بــيــنــهــا عــلــى سبيل 
)سوزجي(،  الإنسانية«  »مــوت  المثال: 
ــيـــة تــســقــط فــــي الامـــتـــحـــان«  ــانـ »الإنـــسـ

في  ماتت  »الإنسانية  )جمهورييات(، 
ــذه المــســتــشــفــى« )حــــريــــات(، »حـــرب  هــ
الأكــاذيــب« )تــركــيــا(، »الــقــاتــل )بــايــدن( 
فـــي مـــســـرح الــجــريــمــة« )يـــنـــي شــفــق(، 
»إرهاب الدولة« )قرار(، »تلاقي الأيدي 
الـــدمـــويـــة )لـــقـــاء نــتــنــيــاهــو وبـــايـــدن(« 
ــرق الــصــهــيــونــيــة  ــغــ ــتــ ــ

ْ
ــل ــ

َ
)أقـــــــشـــــــام(، »ف

الــذي سفحتاه«  الــدم  فــي  والصليبية 
)يـــنـــي عـــقـــد(، »الـــبـــرلمـــان يـــتـــحـــدّث عن 
إســـرائـــيـــل الــقــاتــلــة« )مــلــي غــازيــتــيــه(، 
»حزب العدالة والتنمية يجب أن يغيّر 
)آيدنلق(،  فـــوراً«  الخارجية  سياسته 
»إخـــوة الــدم )عــن بــايــدن ونتنياهو(« 

)ميلاد(.
ـــســـاع الــغــضــب الــتــركــي 

ّ
والـــواقـــع أن ات

المــــتــــطــــرّف، والــــــــذي يـــمـــيـــل تــقــلــيــديــا 
ــم الــــكــــراهــــيــــة بــل  ــ ــرائـ ــ إلــــــى تـــبـــريـــر جـ
والــتــحــريــض عــلــى ارتــكــابــهــا، وذلــك 
ــلــــوب تــغــطــيــتــهــا لـــأحـــداث  عـــبـــر أســ
فــي الــشــرق الأوســــط، ولا ســيــمــا في 

ة.
ّ
الفلسطينية المحتل الأراضي 

المسلمين   
ّ

ضد الكراهية"  ر 
ّ

"مؤش

ى تصاعدي
ً

الأميركيين: منح

إدراجها  يمكن  التي  الجريمة،  لاقــت 
ــار جـــرائـــم "الإســامــوفــوبــيــا"،  فـــي إطــ
استنكار عدد من الوجوه السياسية، 
الــفــعــل  ردود  بـــعـــض  ـــت  ــبـ ذهــ فـــيـــمـــا 
"الــلــحــظــي" مع  إلــى إظــهــار التعاطف 
أهالي الضحية، مثلما فعل الرئيس 
ــرّر  ــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، الــــــذي كــ الأمــ
"أسطوانته المشروخة" حول الولايات 
التعدّدية  "قيم  يتقبّل  كبلدٍ  المتحدة 
ــض 

ْ
والــديــمــوقــراطــيــة"، مــع تأكيده رف

"مـــــعـــــاداة الإســــــــــام"، أســــــوة بــرفــضــه 
ــــن جــهــتــهــم،  ــة". مـ ــيــ ــامــ ــاداة الــــســ "مــــــعــــ
يــــرى خـــبـــراء فـــي بــشــاعــة الــجــريــمــة، 
متجدّد  بزخم  صلة 

ّ
المت ومدلولاتها 

ــة، وخـــصـــوصـــا  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــكـ ــ ــاب الـ ــطــ ــخــ لــ
فـــي صــــورة "الإســـامـــوفـــوبـــيـــا"، على 
ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ ــــد مـــســـتـــوى الـ ــزايـ ــ ـــــــع تـ

ْ
وق

ــل الأمـــيـــركـــي،  ــداخــ لــلــمــســلــمــن فــــي الــ
ــرة، وفـــقـــا لــتــقــاريــر  ــيــ ــة الأخــ ــ فـــي الآونــ
ــادت إلـــى الأذهـــان  أمــنــيــة رســمــيــة، أعــ
ذكريات أحداث أيلول، وما تلاها من 
ارتـــفـــاع درامــاتــيــكــي لــذلــك الــنــوع من 
لامست  بنسبة  وقــتــذاك،  المضايقات 
حدود 1617% خلال عام واحد فقط. 

التمييز  يــبــدو، لا يقتصر  مــا  وعــلــى 
ــدّ المــســلــمــن، ولا ســيــمــا الــنــســاء،  ضــ
داخل الولايات المتحدة على المستوى 

الاجتماعي، بل يتعدّاه إلى المستوى 
ــظــهــر دراســــات 

ُ
الــســيــاســي أيـــضـــا. وت

يـــزيـــد عــلــى 40% من  مـــا   
ّ
أن غــربــيــة، 

أقدمن على  اللاتي  النساء المسلمات 
الأميركية،  الانتخابات  فــي  ح 

ّ
الترش

على مدى السنوات القليلة الماضية، 

مراسم دفن الطفل وديع الفيومي، الإثنين الماضي )من الويب(

»وديع« لن يكون آخر الضحايا...

هذا ما سيجنيه خطاب »الدعشنة« الغربي

واصفاً ما جــرى في غــزة بأنه »عــودة 
بـــالإنـــســـانـــيـــة إلـــــى مــــا قـــبـــل المــــيــــاد«. 
ها تستخدم 

ّ
وأضــاف أن »الجيوش كل

حيل الاســتــخــبــارات فــي المــعــارك، لكن 
إســرائــيــل دعـــت مــدنــيــن إلـــى مــغــادرة 
ــنــــوب، وعـــنـــدمـــا  ــجــ ــم نـــحـــو الــ ــهـ ــنـ ــاكـ أمـ
الجيش  قتلهم  الــطــريــق  إلـــى  خــرجــوا 
الإسرائيلي. لم يَعُد حتى الذهاب الى 
الــجــنــوب آمــنــا«. وفـــي الاتــجــاه نفسه، 
أشـــار تــامــر قــرقــمــاز فــي »يــنــي شفق« 
إلى أنه »إذا كان أنتوني بلينكين قال 
ــإن جو  ــه آتٍ بــصــفــتــه الـــيـــهـــوديـــة، فــ إنــ
بايدن قال عام 2016 إنه ليس يهودياً 
ولــكــنــه صــهــيــونــي«، مــعــتــبــراً أنـــه »مــن 
ــاب، إســرائــيــل،  ــ ــة الإرهــ دون إزالــــة دولــ
من الوجود، لن يرتاح المظلومون في 
العالم«، فيما وصف محمد شكر، في 
الصحيفة نفسها، إسرائيل والولايات 
المتحدة بأنهما »دولتان بقلب واحد«.
من جانبه، شدّد محمد علي غولر، في 
»جمهوريات«، على أن »هذا ليس وقت 
الإدانة بل العمل«، لافتاً إلى أن »العالم 
يدين إرهاب الدولة في إسرائيل، فهل 
تــهــتــمّ إســرائــيــل بــذلــك؟ بــالــطــبــع لا. لا 
توجد أيّ عقوبة عليها، فيما إدانتها 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«.  ــنـــع المــــذبــــحــــة  ــمـ لا تـ
ــراءات التي يجب،  وعــرض غولر الإجــ
ــخــذ لإيــقــاف 

ّ
ــت

ُ
مـــن وجـــهـــة نـــظـــره، أن ت

إسرائيل عند حدّها، وهي التالية:
إســـرائـــيـــل من   ســـفـــراء 

ّ
كــــل طــــرد  أوّلًا، 

ها الــتــي يــتــواجــدون فيها، 
ّ
الأمــاكــن كل

واعــتــبــارهــم أشــخــاصــا غــيــر مــرغــوب 
فيهم، تماماً كما فعلت كولومبيا.

ــد الأمـــيـــركـــيـــة  ــواعــ ــقــ ثــــانــــيــــا، إغـــــــاق الــ
الــتــي تــســتــفــيــد إســـرائـــيـــل مــنــهــا، مِــثــل 
»كــوريــجــيــك« فــي تــركــيــا، وعــلــى وجــه 

السرعة.

ب«
ّ

ر غضبها: آن لإسرائيل أن »تتأد
ّ

خب تركيا تفج
ُ
ن

ثالثاً، إغلاق قاعدة »إينجيرلك« التي 
تستخدمها الولايات المتحدة لمصلحة 
ل عقوبة مهمّة.

ّ
إسرائيل، في ما سيمث

رابــــعــــا، إخـــــــراج إســـرائـــيـــل مــــن آلـــيـــات 
ــي« بـــعـــدمـــا  ــ ـــسـ ـــلــ ــال الأطــ ــ ــمـ ــ ــــف شـ ــلـ ــ »حـ
دعـــم »حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« هــذه 
ليست  ــيـــل  ــرائـ إسـ أن  رغــــم  المـــشـــاركـــة، 

عضواً في الحلف.
مع  التجارية  العلاقات  قطع  خامساً، 
إســرائــيــل وعــــدم الــتــصــديــر إلــيــهــا ولا 

شراء منتجاتها.
والغاز  النفط  تصدير  ســادســا، حظر 

إلى إسرائيل.
ســابــعــا، وقـــف التطبيع مــع إســرائــيــل 
 مـــن كــان 

ّ
ومــقــاطــعــتــهــا مـــن جــانــب كــــل

طبّع معها.
ثامناً، تطبيع العلاقات مع دمشق من 
ل »إجـــراءً 

ّ
جــانــب أنــقــرة، فــي مــا سيمث

فعّالًا« ضدّ تل أبيب.
تــاســعــا، مــقــاضــاة إســرائــيــل لحكومة 
ــتـــراف الــعــالــم بــالــدولــة  نــتــنــيــاهــو، واعـ

ة.
ّ
الفلسطينية المستقل

ــا وإيـــــــــــران  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ عــــــــاشــــــــراً، تــــشــــكــــيــــل تـ
الأوســط«  الشرق  ث 

ّ
»مثل والسعودية 

لوقف إطــاق النار في غــزة، بدعم من 
روسيا والصين ومشاركتهما.

وختم غولر بأن العالم أكبر من أميركا 
وإسرائيل ومن الدول الأنكلوسكونية، 
ما 

ّ
كل العالم،  حد 

ّ
ات ما 

ّ
»كل أنــه  معتبراً 

ــرا -  ــتـ ــلـ ــكـ ـــث أمــــيــــركــــا - إنـ
ّ
ــل ــثـ ــعـــف مـ ضـ

نــجــاح  ــــروط  أن »شـ إســـرائـــيـــل«. ورأى 
ذلك متوافرة اليوم أكثر ممّا كانت في 
بــدء تشكيل عالم متعدّد  الماضي، مع 
الأمــيــركــيــة«،  الهيمنة  يكسر  الأقــطــاب 
مضيفاً أن هذا العالم الجديد »يمكنه 
وقف شراكة الإجــرام التي تعمل على 

تحويل المنطقة إلى حريق«.

وغـــيـــرهـــمـــا انـــتـــقـــلـــوا بــتــصــريــحــاتــهــم 
ــى الـــــحـــــدّ الآخــــــــر مــن  ــ ــ ــم إلـ ــهــ ــمــ ــرائــ وجــ
الإنــســانــيــة، عــنــدمــا قـــال بــلــيــنــكــن إنــه 
آتٍ بصفته يهودياً«، مضيفاً أنه »ها 
هو المستشار الألماني، أولاف شولتز، 
وباسم التكفير عن خطيئة هتلر، جاء 
لتحية الفظائع النازية التي ترتكبها 
ــي فـــلـــســـطـــن«. وتـــســـاءل  ــيــــل فــ إســــرائــ
ــل  ــيــ ــرائــ طـــــــاش غــــيــــتــــيــــريــــن: »هـــــــل إســ
هـــي بــلــد الـــذيـــن تــعــرّضــوا لاضــطــهــاد 
الــنــازيــة أم أنــهــا بــلــد مـــن الــوحــشــيــة؟ 
ــــيء مــن   شـ

ّ
ــل ــ إن إســـرائـــيـــل تــقــصــف كـ

ــــدارس والــتــنــظــيــمــات الــخــيــريــة إلــى  المـ
الــصــحــافــيــن. أيّ نـــوع مـــن الــكــراهــيــة 
والانتقام هذا؟ يأتي بايدن بأساطيله 
ها، ثمّ يتحدّث عن السلام، لكن هل 

ّ
كل

سأل نتنياهو: لماذا ضرب المستشفى؟ 
ــا بــــدوري أســــأل: هــل أنـــت بــشــر يا  وأنـ
»إعــان  أن  الكاتب  ورأى  نتنياهو؟«. 
بــايــدن دعــمــه لإســرائــيــل، أثـــار العالم 
الإســــامــــي كــلــه ضـــــــدّه«، مــشــيــراً إلــى 
أن »إردوغــــــــان حــــاول فـــي الـــبـــدايـــة أن 
يــكــون فــي الــوســط، بــدعــوتــه الجميع 
إلى الاعتدال، ولكنه انفجر أخيراً من 
الغضب«. وخلص إلى أنه »لا يختلف 
نــتــنــيــاهــو ولا بـــايـــدن عـــن هــتــلــر. نعم 
ــنــســى، لــكــن صبرا 

ُ
الــهــولــوكــوســت لا ت

مستشفى  ولا  ـــنـــســـى، 
ُ
ت لا  وشـــاتـــيـــا 

المعمداني. حتى الموت لإسحاق رابين 
 الــكــراهــيــة والــحــقــد الـــذي 

ّ
جــلــبــه خــــط

تحمله الصهيونية. غزة هي امتحان 
 البشرية«.

ّ
لكل

وذكّر أوزاي شندير، في »ميللييات«، 
مــن جــهــتــه، بـــأن »الإنــســانــيــة انتظرت 
حــتــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر لــتــقــرّر أن 
أماكن  الــعــبــادة  وأمــاكــن  المستشفيات 
لا يـــجـــب اســـتـــهـــدافـــهـــا فــــي الــــحــــرب«، 

الـــعـــام  الـــــــــرأي  إن  إذ  ــا،  ــــعــ
َّ
ــتــــوق مــ كــــــان 

معروف تقليدياً بتعاطفه مع الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي )بــــمــــعــــزل عـــــن مـــوجـــة 
الــعــنــصــريــة ضـــدّ الــســوريــن والــعــرب 
في السنوات الأخيرة(، بخلاف قادته 
الـــذيـــن نــســجــوا مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
لـــقـــيـــام إســـرائـــيـــل عــــاقــــات كـــانـــت مــن 
الــعــوامــل الــتــي مــكّــنــت دولـــة الاحــتــال 
العالم  مواجهة  في  قوّتها  تعزيز  من 
ــــات تـــــحـــــرّره. كـــمـــا أن  ــركـ ــ الـــعـــربـــي وحـ
تجاوزت  التي  الإسرائيلية  الوحشية 
 حـــدود بعد مــجــزرة »المــعــمــدانــي«، 

ّ
كــل

في  الــعــبــري  للكيان  الــكــراهــيــة  فاقمت 
التي اشتدّ   مكان، ومن ذلك تركيا 

ّ
كل

إسرائيل  ـــع 
َ
دف حــدّ  إلــى  السخط  فيها 

ليها الديبلوماسيين 
ّ
إلى مطالبة ممث

كــلــهــم بـــمـــغـــادرة الأراضــــــــي الــتــركــيــة، 
 خطوتها بالمخاوف من الوضع 

ً
مبرّرة

الأمني. وهكذا، تواجه عودة العلاقات 
والتي  الجانبَين،  بــن  الديبلوماسية 
ــنـــة ونــــيّــــف فــقــط،  ــبـــل سـ ــفـــت قـ ــتـــؤنـ اسـ
انــتــكــاســة ســـريـــعـــة، رغــــم أن الــرئــيــس 
التركي، رجــب طيب إردوغـــان، حــاول، 
»طوفان  لعملية  الأولـــى  اللحظة  منذ 
ـــخـــاذ مــواقــف »مــعــتــدلــة« 

ّ
الأقـــصـــى«، ات

و»حــيــاديــة« كي لا يضرّ بهذا المسار، 
فــيــمــا دعــــا وزيـــــر خـــارجـــيـــتـــه، حــاقــان 
فـــيـــدان، مــن جـــدة حــيــث اجــتــمــع وزراء 
الـــتـــعـــاون  ـــمـــة 

ّ
»مـــنـــظ دول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ

الإسلامي«، إلى »السلام بين إسرائيل 
والــفــلــســطــيــنــيــن«، مــعــتــبــراً أنــــه »مــن 
ــن في  ــك، لا يــمــكــن تــوفــيــر الأمــ دون ذلــ
تــتــعــدّاهــا«  الــتــي  المنطقة ولــلــمــشــاريــع 
الهندي«(«،  »المــمــرّ  ة 

ّ
إلــى خط )ملمّحاً 

وأنــه يجب كسر »الحلقة المفرغة« في 
الوضع الراهن.

ــا ســـــاد الأيـــــــام الأولـــــــى مــن  ــا لمــ وخــــافــ

الــحــرب مــن خــطــاب متهاود فــي إدانــة 
ــاب 

ّ
إســرائــيــل، صــبّ المــســؤولــون والــكــت

ــمّ غــضــبــهــم عــلــى  ــ الأتـــــــــراك، أخــــيــــراً، جـ
دولة الاحتلال. وبينما وصف رئيس 
البرلمان، نعمان قورتولمش، إسرائيل، 
قــمــامــة«، كتبت صحيفة  ــة 

ّ
»ســل بأنها 

إســرائــيــل  أن  افتتاحيتها  فــي  »قــــرار« 
»إلى   :

ً
متسائلة بكاملها«،  أمّــة  »تبيد 

مـــتـــى ســيــســتــمــرّ الـــعـــالـــم فــــي الـــتـــفـــرّج 
إســرائــيــل وجنونها غير  على جــرائــم 
 الـــدعـــم الأمــيــركــي 

ً
ــرزة ــبــ ــ ــبـــوق«، مُ المـــسـ

الكامل للعدو »في وقت كانت فيه غزة 
تغرق في الجنازات«.

أمّا فهيم طاشتكين، فكتب في »غازيته 
دوار« عن شراكة »الديموقراطيين« في 
 العالم في الإبــادة الجماعية التي 

ّ
كــل

 إنه 
ً
يتعرّض لها الفلسطينيون، قائلا

في وقت يحاول فيه هؤلاء أن يفرضوا 
عــلــى الإنــســانــيــة »حـــضـــارتـــهـــم«، فقد 
بــإعــطــائــهــم  الــهــمــجــيــة  ذروة  ــلـــغـــوا  بـ
ــتــــل«. وتــــســــاءل:  ــقــ  الــ

ّ
ــيــــل »حـــــــق ــرائــ إســ

في  الفلسطينيين   
ّ

لــحــق حـــدث  »مــــاذا 
ــيـــل  ــرائـ ــأن »إسـ ــ الــــحــــيــــاة؟«، لــيــجــيــب بـ
وأخرجتهم  بشرية  حيوانات  عدّتهم 
مــــن الإنـــســـانـــيـــة، فــيــمــا لا يـــجـــرؤ أيّ 
قــائــد عــربــي على الــقــول إنــه إذا فعلت 
إســـرائـــيـــل كــــذا وكـــــذا، فــســأقــطــع عنها 
النفط والغاز«. ولفت إلى أنه على أحد 
ــقــت يافطة 

ّ
الــجــســور فــي تــل أبــيــب، عُــل

السكّان  عــدد  غــزة:  »النصر في  تقول: 
ــب عليها: »تدمير 

ُ
كــت صــفــر«، وأخـــرى 

ــزة«، مــســتــنــتــجــا أن »الــتــصــنــيــفــات  ــ ــ غـ
والأميركية  الإسرائيلية  المتغطرسة 
الـــذي كــان  تــجــاوزت حــتــى التصنيف 

معتمَداً لدى العنصرية القديمة«.
بـــدوره، أشـــار أحــمــد طــاش غيتيرين، 
في »قــرار«، إلى أن »بايدن ونتنياهو 

بــمــحــتــوى إيــجــابــي. بـــــدوره، يكشف 
الــذي يحمل  جــاك شاهين، في كتابه 
عنوان "كيف تشوّه هوليوود صورة 
ــلــــهــــا؟"، أنـــــــه، ومــــــن خـــال  أمّـــــــة بــــأكــــمــ
سينمائي  فيلم  ألف  محتوى  تحرّي 
فــي دراســـتـــه، تـــمّ تــصــويــر الــعــرب في 
932 فــيــلــمــا، عــلــى أنـــهـــم إرهـــابـــيـــون، 
بالثقة،  غــيــر جــديــرة  أو شــخــصــيــات 
فــي مــقــابــل 12 فيلماً فــقــط صــوّرتــهــم 
بــطــريــقــة إيـــجـــابـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى 56 
محايدة  بصورة  قدّمتهم  آخر  فيلماً 

بعيدة عن التحيّز.

بين "أحداث أيلول" والعدوان على 

غزة

رك الخطير  نبرة التحذير من هذا الدَّ
الـــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه أحــــــوال الــجــالــيــة 
المــســلــمــة داخــــل الـــبـــاد، أخــذتــهــا على 
ــيــــات وشـــخـــصـــيـــات  ــعــ ــمــ ــا جــ ــهــ ــقــ ــاتــ عــ
إسلامية فاعلة في المجتمع الأميركي، 
ــــي طــلــيــعــتــهــا "مـــجـــلـــس الـــعـــاقـــات  وفـ
الــذي   )CAIR( الإســامــيــة"  الأميركية 
ــــوض، أن "مـــا  ــ ــد رئـــيـــســـه، نــــهــــاد عـ ــ ــ أكّـ
يــتــعــرّض لـــه المــســلــمــون الأمــيــركــيــون 
ــيـــوم أكـــثـــر خـــطـــورة مـــمّـــا تــعــرّضــوا  الـ
لــه عــقــب أحــــداث 11 أيـــلـــول"، عــلــمــا أن 
جريمة  ذ 

ّ
منف أن  أظــهــرت  التحقيقات 

ــر بـــدعـــايـــة  ــ
ّ
ــأث ــتــ بــلــيــنــفــيــلــد، شــــديــــد الــ

بـــخـــاصّـــة إزاء  ــي،  ــركــ ــيــ ــيــــمــــن" الأمــ "الــ
ــــي غــــــــزة. وفـــي  الأحــــــــــداث الــــجــــاريــــة فـ
المتعدّد  "الــتــرهــيــب"  آخــر مظاهر هــذا 
أكــبــر  ــو  الأوجـــــه، اضـــطـــرّ "CAIR"، وهـ
تــجــمّــع لــلــحــقــوق المــدنــيــة الإســامــيــة 
ــات المــتــحــدة، قــبــل ســاعــات  فـــي الـــولايـ
ــاء فـــعـــالـــيـــة مــخــصّــصــة  ــ ــغـ ــ قـــلـــيـــلـــة، لإلـ
لدعم فلسطين فــي أحــد فــنــادق ولايــة 
ــاهــا 

ّ
فــيــرجــيــنــيــا بـــعـــد تـــهـــديـــدات تــلــق

متطرّفين  قِبَل  من  الحفل  باستهداف 
ر خــــبــــراء مــــن أن 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ مـــجـــهـــولـــن. ويـ

سيطرة "هاجس الإرهاب الإسلاموي" 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  ســيــاســات  عــلــى 
ــنـــذ "أحــــــــــداث ســبــتــمــبــر"،  ــة مـ ــقـ ــابـ الـــسـ
ــسَــــن  ــيــ ــرئــ بـــــخـــــاصّـــــة فــــــي عــــــهــــــدَي الــ
ــن" جـــورج دبــلــيــو بــوش،  "الــجــمــهــوريَّ
ودونــالــد تــرامــب، جعلها قــاصــرة عن 
رؤية أشكال أخرى من "الإرهاب"، بما 
في ذلك تطرّف اليمين الأميركي، وهو 
مـــا يــديــنــه الأكـــاديـــمـــي الأمـــيـــركـــي في 
جامعة "جورج تاون"، دانيال بايمان، 
واصفاً إيــاه بأنه نهج "خــاطــئ"، كون 
الــيــمــيــنــي" تــســبّــب بحصيلة  "الــعــنــف 
بالعشرات(  ر  قدَّ

ُ
)ت أميركيين  ضحايا 

تقارب ما تسبّب به "العنف الجهادي" 
عقب "هجمات سبتمبر".

ناشطون  أعــرب  نفسه،  السياق  وفــي 
حـــقـــوقـــيـــون عــــن خــشــيــتــهــم مــــن نــهــج 
ــيـــيـــزي"  "إقــــصــــائــــي" و"تـــمـ ذي طــــابــــع 
الحالية  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــمــارســه 
ذلك  المسلمة،  الجالية  أبــنــاء   

ّ
فــي حــق

الأمني  الخطر  تتجاهل  دوائــرهــا  أن 
الــذي يتعرّض له هــؤلاء، وخصوصاً 
ــاع فـــي الــشــرق  ــ ــر الأوضــ  تــفــجُّ

ّ
فـــي ظـــل

الأوســـــط، عــلــى عــكــس الـــحـــرص الـــذي 
تــبــديــه إزاء مــا قــد يــتــعــرّض لــه أبــنــاء 
تكون  قد  اليهودية، لأسباب  الجالية 
مــرتــبــطــة بــالــحــدث ذاتـــــه. وبــالمــقــارنــة 
مع عهد سلفه ترامب، يُحسب لإدارة 
قيامها  بــايــدن،  الحالي، جو  الرئيس 
بتغيير ملحوظ في الخطاب الرسمي 
الأمــيــركــي تــجــاه المــســلــمــن، مــن قبيل 
إعــــادة بــايــدن الــعــمــل بتقليد رئــاســي 
قديم، يتيح الاحتفال بأعياد المسلمين 
ــــان قــــد ألـــغـــاه  ــيــــض، كـ فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
 عـــن اســتــضــافــة مــقــرّ 

ً
ــرامــــب، فـــضـــا تــ

الرئاسة الأميركية قيادات ونخباً من 
الجالية المسلمة للتباحث في ظاهرة 
ــك، يلفت  ــ ــا". ومــــع ذلـ ــيـ "الإســـامـــوفـــوبـ
هؤلاء الناشطون إلى أن إدارة بايدن 
"الإسلاموفوبيا"،  إدامــة  في  متواطئة 
استثمار  عبر  مــغــايــر،  بــأســلــوب   

ْ
وإن

الـــظـــاهـــرة ســيــاســيّــا، ولا سيما  هــــذه 

فـــي الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي المــرتــقــب 
الـــعـــام المــقــبــل، حــيــث تــتــرسّــخ صـــورة 
المسلم كـ"كبش فداء" سهل في مخيّلة 
الناخبين، في موازاة "التسامح" الذي 
للإسلام  المعادية  التصريحات  تلقاه 

والمسلمين في المجال العام.
ومــن جملة المــؤشــرات إلــى عــدم جدّية 
هـــذه  مــعــالــجــة  فــــي  الـــحـــالـــيـــة  الإدارة 
مبعوث  تعيين  في  تلكّؤها  الظاهرة، 
خـــاص فــي وزارة الــخــارجــيــة لمــراقــبــة 
ومــكــافــحــة "الإســـامـــوفـــوبـــيـــا" - فيما 
ثـــمّـــة مــبــعــوثــون لمــكــافــحــة ظـــاهـــرة ما 
 
ً
يُــســمّــى "مـــعـــاداة الــســامــيــة" -، فــضــا
عــــن تـــســـويـــف الــــنــــواب مــــن الـــحـــزبَـــن 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري عــلــى 
حـــدّ ســــواء، فــي إقــــرار مــشــروع قــانــون 
"مــكــافــحــة الإســامــوفــوبــيــا الــدولــيــة"، 
والــــــــــذي يــــســــمــــح، فـــــي حـــــــال إقــــــــــراره، 
ــيــــة ضـــدّ  ــراهــ ــكــ بـــمـــحـــاربـــة خــــطــــاب الــ
ــي 

ّ
المــســلــمــن عـــلـــى المـــســـتـــويَـــن المــحــل

والـــدولـــي بــوصــفــه ظــاهــرة متشابكة 
ومــتــرابــطــة )شـــركـــة الإســامــوفــوبــيــا 
ر إرهابيين 

ّ
)العالمية("، بعدما تبيّ تأث

ــيــن، بــآخــريــن مـــن دول 
ّ
"بـــيـــض" مــحــل

نحو  على  صحيح،  والعكس  أخـــرى، 
يجعل هــذا النمط من الإرهـــاب أشبه 

بالتشكيل العصابي العالمي.

المنحى التصاعدي لِما يمكن 

 
ّ

ر الكراهية ضد
ّ

وصفه بـ"مؤش

الإسلام" في الولايات المتحدة، 

يمكن لحظه بسهولة خلال 

ين
َ

ين الماضي
َ

العقد

الرأي العام في تركيا 

معروف تقليدياً بتعاطفه مع 

الشعب الفلسطيني



محمود عبد الحكيم *

إلى  ثانية  الأميركي حاملة  الدفاع  وزيــر  بتحريك 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، يــتــدحــرج مــوقــف الــشــرق 
الأوسط إلى حرب أوسع. تبدو أولى سماتها وقوع 
إســرائــيــل فــي بــــؤرة جــغــرافــيــة صــعــبــة، متداخلة 
تواجه  يجعلها  قــد  التركيب  بالغ  اني 

ّ
سك بعامل 

أكثر من »طوفان«: يكفل قيام أوسع احتجاجات 
 

ّ
شــل ممكناً،  الآن  بـــات  الـــذي  ممكنة،  فلسطينية 

ع مؤسساتها 
ْ

الفعالية الإدارية الصهيونية، ووض
ــودي، يــعــمّــق مــلــمــح »الـــدولـــة  ــ فـــي مــــأزق أمــنــي وجــ
الاقتصادية  والكلفة  الآن،  تواجهه  الــذي  الفاشلة« 
 حكومتها، 

َ
لــغــيــاب الاســتــقــرار. ويــعــكــس ضــعــف

ت الجناح الأكثر تطرّفاً 
ّ
وتسديدها ثمناً باهظاً لتفل

وحفاظها  الماضية،  السنوات  خــال  الأرض  على 
 لمنع 

ً
عــلــى ضــغــط غـــزة الـــذي تـــورّطـــت فــيــه طــويــا

اســتــقــرار الــوضــع المــقــاوم فــي الــقــطــاع وإجــهــاض 
لها  يعني  والـــذي  للحياة   

ً
قــابــا نــمــوذجــا  تحويله 

الفلسطينيين  ثلث  نحو  لــقــوة  مــرفــوضــا  تــوسّــعــا 
ان فلسطين التاريخية.

ّ
سك

تفتقد إيران، أكبر قوى المقاومة تسليحاً وتقنية، 
مــنــفــذاً مــبــاشــراً إلـــى فلسطين وشــــرق المــتــوســط، 
وارتكز التصور الإيراني للجانب الميداني للصراع 
ــهــــام، يــشــمــل الــلــبــنــانــيــن  عـــلـــى حـــلـــف تــقــســيــم مــ
غرفة  مع  التنسيق  أخيراً  عكسَه  والفلسطينيين، 
ــده أحد مصادر 

ّ
أك الــذي  المقاومة،  عمليات محور 

إعــامــه، خــال معركة »طــوفــان الأقــصــى«. ويقرأ 
الــغــرب الــتــاصــق الــحــذر لــقــدراتــهــا مــع الــجــولان، 
»مــنــفــذ  ــلـــه هـــنـــاك، تــحــقــيــقــا لـــ وحـــضـــور حــــزب الـ
مـــبـــاشـــر« وحـــيـــد يـــرفـــع مـــنـــســـوب الـــخـــطـــر عــلــى 
ل 

ّ
مث السورية،  للحرب  كارثياً  ونتاجاً  إسرائيل، 

ــه تــتــويــجــا لــإخــفــاق الــغــربــي فــيــهــا. من  بــحــدّ ذاتــ
الغربية،  الميدانية  الاستجابة  سرعة  جــاءت  هنا، 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــــإرســــال الـــحـــامـــات 
والــســفــن، الــتــي اســتــشــرفــت ســيــنــاريــو الــكــمّــاشــة، 
المعلن سابقاً بلسان لبناني: يمكن انتزاع مكاسب 
الكيان  اقتحام  و/أو  بضرب  للفلسطينيين  هائلة 
من الشمال )لبنان( والجنوب. بعد نضج مفاعيل 
لوازمها،  وتدبير  غــزة،  إلــى  الصواريخ  تقنية  نقل 
القديم  إيــران  تمسّك  بكمّ كبير، ومــع  وصناعتها 
فــي مشروعها  المــدى  الطويلة  الــصــواريــخ  بأهمية 

السياسي واستراتيجيتها.
من جهة أخرى، يفتح احتمال الاشتباك السوري 
وسياق  الحالية  بــالــشــروط  المــبــاشــر،  الصهيوني 
ــة مــحــور المــقــاومــة، الـــبـــابَ لمــشــاركــة الــقــدرات  رؤيــ
إلــى  بــالانــتــقــال  فـــي جــبــهــة فلسطينية،  الــعــراقــيــة 
قــــررت ســـوريـــا تفعيل  بــــرّاً وجــــــوّاً، إذا  الـــجـــولان 
السيناريو  بتحريره.  الطويل  الرسمي  تمسّكها 
الـــذي انتبهت إلــيــه أمــيــركــا والــغــرب مــبــكــراً، وسط 
الحرب السورية، فأقاموا قاعدة التنف والحضور 
ـــجــــوار الــحــضــور  ــيــــركــــي فــــي ديـــــر الـــــــــزور، بـ الأمــ
الصراع حول منفذ  ل 

ّ
الشمال. ومث الفرنسي في 

الحدود،  وكامل خط  العراق وسوريا،  بين  القائم، 
الخشنة  الغرب  أدوات  بكل  الحرب،  أحد مسارات 
الإرهــابــيــة.  الفصائل  وأبــرزهــا  فيها،  المستخدمة 
العراقي جاهزيته  أخيراً، أعلن »الحشد الشعبي« 
من  أمــيــركــا  بمنع  وقــــراره  الفلسطينيين،  ــداد  لإمــ
إســـنـــاد الاحــــتــــال، وأعـــلـــن أحــــد أبـــــرز مــكــوّنــاتــه 
الــعــددي  العامل  يفعّل  مــا  للمشاركة،  الاســتــعــداد 
النوعي،  والعامل  المنفذ،  بهذا  المحور،  عند  الكمّي 
ــا،  ــ ــران رأسـ ــ ــ ــدرات مـــتـــطـــورة مــــن إيـ ــ ــ بـــاســـتـــقـــدام قـ
وسيتيح استخدام كلاهما الوضع السياسي الذي 
تفتتحه المواجهة، بعد تلويح اللبنانيين بسيناريو 

اقتحام الجليل حال اقتحام غزة برّاً.
التهدئة،  الــحــالــي، وأفــقــه إن غــابــت  المــوقــف  يسمح 
وآلية  غير مسبوقة،  كامل  صال 

ّ
ات درجــة  بتبلور 

انية الكبيرة. 
ّ
قتالية، لهذه الكتلة الجغرافية والسك

داخلها،  فلسطين  جنوب  جبهة  فتح  مــع  تتكامل 

التي تتخذ الآن شكل هامش عملياتي شرق غزة، 
جــاهــز لــالــتــفــاف حـــول مــحــاولــة اقــتــحــام الــقــطــاع 
ف، 

ّ
ع فشلها. مشهد يكث

ّ
المرتقبة، المجمَع على توق

أزمــة  الضفة،  يسكنون  فلسطيني  مــايــن   3 مــع 
البشري  الــخــزّان  الخلفية  وجـــود إســرائــيــل، وفــي 
المماثل في الأردن، المكافئ تقريباً لغزة، بارتباطه 
الــســيــاســي الـــتـــاريـــخـــي، شــعــبــيــا، بــعــبــور حـــدود 
ثقافياً جامعاً   

ً
عــامــا الــعــودة،  وشــعــار  فلسطين، 

بحدّ ذاته. كأنه اجتماع أوراق قوة عربية تقليدية، 
والإعــداد،  التسليح  يمنحها  والجغرافيا،  ان 

ّ
السك

التقدّم،   
َ
إمكانية الغربي،  والضغط  الحصار  رغم 

الطويل  الباليستي الإيراني  وتدعمها عوامل مثل 
المـــــدى، وطــبــيــعــة أرض جــنــوب لــبــنــان، مـــن حيث 
المــقــاومــة هناك  س نخبة  ــداف، وتــمــرُّ تقصف الأهــ
بــحــرب المـــدن بعد خــبــرة ســوريــا، مــا يفتح الــبــاب، 
واسعة  تحرير شعبية  لمــقــاربــة حــرب  ــرّة،  مـ لأول 

ضد الاحتلال الاستيطاني.
كما يستحيل فصل وضع كهذا عن مزارع شبعا، 
ة وفق تعريف الدولة اللبنانية الرسمي، وعن 

ّ
المحتل

مــقــاومــة وجــيــش لــبــنــان، يستحيل - كــذلــك - عن 
عوامل  تجعله  لكن  بالكيلومترات،  البعيد  اليمن، 
ميزة  ومــعــه  أقـــرب.  والــعــقــائــدي  والثقافي  القومي 
يقيه حضور  الـــذي  الــجــغــرافــي، وتحصّنه  المــوقــع 
أمــيــركــا الــبــحــري فـــي مــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، الـــذي 
ع من الصراع 

ّ
يصعب أن يمنع، في الفصل المتوق

هناك، اليمنيين من ضرب قواعدها في الخليج، إن 
أرادوا. جوار عامل آخر، سياسي، صنعه توقيت 
ه لم يكن عفوياً، هو موقف السعودية 

ّ
المعركة ولعل

المتضرر، وقد استطاعت أخيراً وقف استنزافها 

فــي الــيــمــن، وجــــاءت مــجــاراتــهــا لمــشــروع التطبيع، 
لعودة  مــوازيــة  »الإبراهيمية«،  الاتفاقيات  وحزمة 
علاقاتها بسوريا واتفاق التهدئة مع إيران. اتجاهٌ 
يرمم كيان ودور »محور الاعتدال« القديم، المملكة 
الــصــعــود،  حــديــثــة  والإمـــــــــارات  والأردن  ومـــصـــر 
 للمنافسة الحادّة، 

ً
ويتعاضد بقطر وتركيا بديلا

الغرب وإسرائيل، من  الرهان على قوة  ض 
ّ
ويخف

باب واقعي.
البرّية  للعملية  التالي  ع، 

ّ
المتوق والتدحرج  ه، 

ّ
كل هذا 

ــرى، يُــنــتــج إجــمــاعــا رســمــيــا لـــدول  ــ بـــدرجـــة أو أخـ
ــب التصعيد، وفــرصــة لإجــبــار 

ّ
الإقــلــيــم عــلــى تــجــن

إسرائيل، تحت ضغط الهزيمة، على تبريد طويل 
لــلــوضــع، لإجـــهـــاض الــتــحــولات الــكــبــيــرة المــمــكــنــة. 
أمــيــركــيــا نسبياً، يضغطها  تــراجــعــا  فـــرَض  كــمــا 
مقابل  المــيــدانــي،  لــإخــفــاق  مكافئ  تــنــازل  لتقديم 
إجـــمـــاع رســـمـــي عـــربـــي، يــشــمــل حــلــفــاء أمــيــركــا 
الخليجيين وغيرهم، على استغلال الفرصة، الذي 
إلــى رفــع الصوت  العائد  تعكسه وحــدة خطابهم، 
وإطلاق  الحصار  فكّ  إلى  والدعوة  الدولتين،   

ّ
بحل

 يتوّج انقضاء مرحلة، وتغيّر 
ٌ

التفاوض. اصطفاف
تعمّقه  الإقــلــيــمــيــة،  والــعــاقــات  الـــصـــراع  لتشكيل 

قـــدرات  تــحــديــداً، بتصعيدها  »الــطــوفــان«  مــعــركــة 
تــحــالــف المــحــاصَــريــن والمــحــرومــن، فــي فلسطين 
ب، 

ّ
مرك لنهب  المعرّضين  واليمن،  والــعــراق  ولبنان 

ويحيطهم وضــع حــرج لــدول مــأزومــة، في شمال 
أفــريــقــيــا وغــــرب آســيــا وأطـــــراف الــخــلــيــج. ويمنح 
الأدوات  وتــكــامــل  الــجــغــرافــيــة،  والمـــواقـــع  التنسيق 
لفعاليتهم قدرة يصعب احتواؤها، تصادِم وتدفع 
وغيره،  الخليج  ل 

ّ
تظل التي  الغربية،  ة 

ّ
المظل حتماً 

استراتيجياً، بموافقة أنظمة متمسّكة بها.
ـــع انــقــاب المــوازيــن الــجــاري الــصــنَ وروســيــا 

َ
وض

 دعم موقف المقاومة، ودعَم هذا الاصطفاف 
ّ

محل
المستبعَد نجاحه في انتزاع »دولة« للفلسطينيين، 
 الــدولــتــن، الـــذي شـــاخ وتـــجـــاوزه واقــع 

ّ
ضــمــن حـــل

في  المطلقة  بخصوصيتها  »الـــطـــوفـــان«.  مــعــركــة 
تتضح  التي  الصهيوني،  العربي  الــصــراع  تــاريــخ 
داخل  الاجتماعي  اني 

ّ
السك تأثيرها  وهي  تباعاً، 

فلسطين نفسها، لا خارجها، الذي يفرض )على 
انية الصهيونية، 

ّ
مدى طويل( تفكيكاً للكتلة السك

ـــلـــت 
ّ
ــي: عُـــط ــائـ ــزيـ ــيـ  لــلــمــجــتــمــع بــمــعــنــى فـ

ً
ــا ــ ــآكـ ــ وتـ

وقــدرات  ان 
ّ
لسك والصناعية،  الزراعية  الإنتاجية، 

مستوطنات وكيبوتسات أقصى الشمال وأقصى 
خلي 

ُ
الجنوب، على مساحات واسعة من الأرض، وأ

ــب 
ّ
أغــلــبــهــا، إلـــى خــارجــهــا أو إلـــى المــاجــئ، وتــتــرق

الــنــازحــن،  الكبيرة آلاف  الــســاحــل والــوســط  مــدن 
اجتماعياً داخلها  وانقساماً  الكيان،  من مواطني 

تجعله كتلة فلسطينيي 48 ممكناً.
يفرض عامل الأرض والسيادة نفسه لأول مرة 
بهذا الحجم، منذ عام 1967، ويجلب الآن، بفعل 
موقع غزة، دور طرف أساسي كان الأكبر تأثيراً 
المعتبَر في  الحضور  عــن   

ً
طــويــا وقتها، وغــاب 

الوحيد  المنفذ  مــصــر،  أي  الفلسطيني،  الــداخــل 
آثـــار موقفين  الآن  وتــواجــه  الــعــالــم.  على  للقطاع 
انقلاباً  لان 

ّ
يمث وأميركا،  متتاليين من إسرائيل 

موازياً للانقلاب العام، في محددات العلاقة؛ طرْح 
جيش الاحــتــال »إخـــاء الــقــطــاع مــن الــســكــان«، 
ــــى ســيــنــاء،  ــذي لا يــعــنــي ســــوى تــهــجــيــرهــم إل ــ الـ
وامــتــنــاع الــثــانــيــة عــن ضــمــان تــأمــن المــســاعــدات 
عند دخولها، حتى لإخراج رعاياها ومنع اندلاع 
بل تصاعَد غطاؤها لاستهداف  إقليمية،  حرب 
ــع اســـتـــقـــدام  المـــدنـــيـــن، الــــــذي جـــــاء عــســكــريــا مــ
حاملتين وطائرات وفرقة طوارئ، لمعالجة وضع 
ب جهة فلسطين، من دون التفات 

َ
عسكري مرتق

إلــى انــفــجــار حـــدود مــصــر، فــي تغيّر للصياغة 
الاستراتيجية التي أقامتها كامب ديفيد، لعقود، 
الــقــومــي،  ــن مــصــر  بصفتها تـــوازنـــا يــضــمــن أمـ

وأرضها، مقابل دور إقليمي محايد.
ــاحـــل  ــفــلــســطــيــنــي والـــسـ ــــجــــنــــوب ال ـــل ال

ّ
ســـيـــشـــك

ميدان  القادمة،  الأسابيع  في  وسيناء،  والضفة، 
ـــب المــســتــويــات. تــبــدو فــيــه الــقــاهــرة 

ّ
صــــراع مـــرك

أقــــدر مــن طـــهـــران، نــســبــيــا، عــلــى تشكيل أوســع 
مــوقــف إقــلــيــمــي ودولــــي لــفــرض تــهــدئــة، يتبعها 
في  مطلقاً  الأكــبــر  المصلحة  تــفــاوض، وصاحبة 
اســتــقــرار الــجــنــوب. وطـــهـــران أقــــدر عــلــى إســنــاد 
كلاهما،  والسياسي  الملموس  بالمعنى  المقاومة، 
للمشاركة.  بجاهزيتها وحلفائها  وقد صرّحت 
ــضــح 

ّ
وكـــاهـــمـــا يــصــطــدمــان بــأمــيــركــا، الـــتـــي تــت

أولوياتها، أكثر من أي وقت مضى، في حضورها 
المــوقــف  - الآن - عــلــى الأرض لإســنــاد  المــبــاشــر 
الميداني الإسرائيلي. لأنها ترى ميداناً آخر نحو 
الشمال، حيث تلتقي حدود سوريا ولبنان، يمتد 
إلـــى شــبــعــا، ومـــن بــنــت جبيل إلــى  مــن القنيطرة 
ة، يمكن للمحور تفعيله للتكامل 

ّ
مستوطنة المطل

ــســم وضــعــه )رسمياً( 
ّ
مــع طــوفــان الــجــنــوب، ويــت

ة، جوار 
ّ
بغطاء قانوني دولــي، كونه أرضــا محتل

المباشر مع شمال فلسطين،  الــحــدودي  الشريط 
جــنــوب لــبــنــان، الجبهة المــعــدّة بــعــنــايــة، لــســنــوات، 

للانفتاح على الجليل.
* كاتب مصري
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طوفان الأقصى

أسعد أبو خليل *

جيش الــعــدوّ مــرتــبــك. يــخــاف مــن المواجهة 
المــيــدانــيّــة وحــائــر بــن اتــخــاذ هــذه الخطوة 
ــوّة ســـاح الــجــو الـــذي تزيد  أو تــلــك. لــديــه قـ
أفضل  تعطيه  باستمرار.  قوّته  من  أميركا 
ستعمل 

ُ
ت مقاتلة كي  لديها من طائرات  ما 

ضد المدنيّين العرب وتعطي أنظمة الطاعة 
ــيــة مـــن الــســاح 

ّ
فـــي الــخــلــيــج أنــســاقــا مــتــدن

ــروط الإمـــــــارات في  ــ ــان مـــن شـ ــ الأمـــيـــركـــي )كـ
تــحــقــيــق الــتــطــبــيــع الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســق 
متطوّر من طائرة إف. ٣٥، ولم تقبل(. وزير 
ة 

ّ
 البت

َ
الدفاع الأميركي صرّح بأن لا شروط

على استعمال إسرائيل للسلاح الأميركي. 
هــذه دعـــوة صريحة لإســرائــيــل كــي ترتكب 
من جرائم ما تشاء وبمباركة أميركيّة. لكن 
الميداني.  القتال  إلــى خبرة  تفتقر  إسرائيل 
وخصوصاً  الكبرى،  ها 

ُ
نقصيت الــيــوم  هــذه 

بــالــنــفــس، والـــغـــرور العسكري  أن الاعـــتـــداد 
الذي أصاب العدوّ بعد ١٩٤٨ ثم بعد ١٩٦٧، 
ــــي المـــواجـــهـــات  ــمّــــوز وفـ ــــرب تــ ـــر فــــي حـ

ّ
تـــبـــخ

الماضية في غزة.
وعلى مدى السنوات الماضية، كنتَ تقرأ في 
صحافة العدوّ تعبيرات عن قلق إسرائيلي 
عميق من تنامي الخبرة القتالية الميدانيّة 
لمـــقـــاتـــلـــي الــــحــــزب فــــي ســــوريــــا )أو الــيــمــن 
حسب بعض وســائــل الإعـــام فــي الخليج، 
الخبرة  »درج«(.  إعـــام  أوكــرانــيــا حسب  أو 
العدوّ  جيش  منها  حُــرم  الميدانيّة  القتالية 
لأن الجيوش النظاميّة حوله استسلمت له 
ولهيمنته. لم يحاربوه منذ ١٩٧٣ باستثناء 
السوري  الجيش  بين   ١٩٨٢ حــرب  مواجهة 
والجيش الإسرائيلي. بعد ١٩٤٨، كان العدو 
يتمرّن بنا، وبالجيوش العربيّة التي كانت 
تزيد من ثقة العدوّ بنفسه. أكبر دليل على 
ثقة العدوّ بنفسه كان تحرّشه المستمرّ بنا، 
وخصوصاً في لبنان، منذ النكبة. كان هو 
يــفــتــعــل الـــحـــروب والاشـــتـــبـــاكـــات ويــخــتــلــق 
ــهـــجـــوم لـــعـــلـــمـــه بــــقــــدرة  ــلـ ــع لـ ــ ــ ــذرائـ ــ ــ أدنــــــــى الـ
ذلك:  غيّرت   ١٩٧٣ حــرب  السريع.  الانتصار 
لــكــن إســرائــيــل احــتــاجــت إلـــى دعـــم أمــيــركــي 
هــائــل أنــقــذهــا مـــن هــزيــمــة. كــمــا ســاعــد في 
انتشالها من الهزيمة آنذاك المشبوه الأكبر، 
أنور السادات )بالإضافة إلى ما قرأنا أخيراً 
فـــي صحيفة  هــنــري كيسنجر  مــقــابــلــة  مـــن 
إســرائــيــلــيّــة، عــن مــعــارضــتــه لــلــتــوصّــل إلــى 
اتفاق لوقف النار إذا لم تتقدّم إسرائيل في 
الــحــرب(. لبنان، كــان ملعب  الميدان في تلك 
رماية لإسرائيل وبكل الأسلحة. تدخل إليه 
وتــخــرج منه متى تشاء مــن دون معارضة 
الــقــوي،  اللبناني  الــجــيــش  مــن  ولـــو شكليّة 
كـــان يملك طــائــرات مقاتلة،  آنــــذاك )والــــذي 
ــبــــيــــدات الــتــي   المــ

ّ
ــــرات رش ــائـ ــ وهـــــي غـــيـــر طـ

تمنحها أميركا أخيراً للبنان كمساهمة في 
»سلاح الجو اللبناني«(.

إســرائــيــل تــبــدو فـــي اضـــطـــراب وتــخــبّــط، لا 
تـــدري كيف تسير. وهــي تــزعــم أنــهــا أجّلت 
الـــغـــزو الـــبـــرّي بــســبــب الــطــقــس. وهـــي تــريــد 
إخــــاء غـــزة كـــي يــخــلــو الــقــطــاع لــهــا عندما 
ــع. 

ّ
تــدخــل مـــن دون وجــــل حــســب مـــا تــتــصــن

الخوف الإسرائيلي هو ليس فقط من انعدام 
سمعة  لأن  بــل  لــجــنــوده،  القتاليّة  التجربة 
المقاتل المقاوِم في غزة وفي لبنان هي تماماً 
الإســرائــيــلــي بعد  المقاتل  كــانــت سمعة  كما 
حــرب ١٩٦٧ عند الــعــرب. المــقــاوِم بــات يثير 
الرعب في قلوب الصهاينة. كما أن المهارة 
تبدو واضحة  الاستهداف  وفــي  القتال  في 
في جنوب لبنان. كلما رمى الحزب يصيب. 
ــراج المــراقــبــة يشير  ــ وتــعــطــيــل كــامــيــرات وأبـ
إلى دراسة مستفيضة في كل أماكن وجود 
المــراقــبــة عند الــعــدوّ. والــحــزب فــي رماياته 
ــدوّ أن لــديــه خــطــطــا مــحــكــمــة في  ــعـ ــم الـ يُــعــلِ
مواجهته عندما تحين الساعة. العدوّ الذي 
أمــام  بـــات هــو مكشوفاً   

ً
ــراة عــ كـــان يكشفنا 

المقاومين. أعداؤه في »حماس« )كما اتضح 
مــن تــســريــبــات إســرائــيــلــيّــة إلـــى »نــيــويــورك 
ــة  ــعــ تــــايــــمــــز«( عـــلـــى مـــعـــرفـــة دقـــيـــقـــة وواســ
بالوجود العسكري لجيشه واستخباراته. 
هذا لم يكن وارداً في زمن منظمة التحرير. 
كـــانـــت وســـائـــل جــمــع المـــعـــلـــومـــات بـــدائـــيّـــة، 
عرفات،  عند  كثيرة.  مغالطات  هناك  وكــان 
يكفي الــهــتــاف »عــالــقــدس رايــحــن، شــهــداء 
بــالمــايــن« كــي نشعر بنشوة الانــتــصــار. لا 
تخطيط ولا تركيز ولا دراسة جديّة للعدوّ 
ــف من 

ّ
)يــكــفــي أن مــحــمــود عــبّــاس كـــان المــكــل

عرفات لدراسة العدوّ وسلوكه(.
أمــيــركــا تـــحـــرّك أســاطــيــلــهــا وتـــقـــول إن ذلــك 
ــي.  ـــل خـــارجـ

ّ
ــتـــدخ ــزب الـــلـــه أو لـ ــة لـــحـ ــالــ رســ

المــحــيــطــن  الـــقـــومـــي  الأمـــــــن  خــــبــــراء  أن  أي 
ــل حـــزب الله 

ّ
 تــدخ

ّ
بــجــو بــايــدن أخـــبـــروه أن

ســيــؤذي إســرائــيــل كــثــيــراً وإلا لــيــس هناك 
مـــن تــفــســيــر لــتــحــريــك حـــامـــات الـــطـــائـــرات. 
لكن تحريك حــامــات الــطــائــرات لا يقي من 
الخطر ضــد إســرائــيــل أو ضــد أمــيــركــا. كان 
مت 

ّ
)لــم تكن قــد تنظ هــنــاك خــايــا صغيرة 

فــي مــا عُـــرف لاحــقــا بــحــزب الــلــه( فــي ١٩٨٢-
التي  التفجيرات  وراء  كانت  التي  ٨٤ وهــي 
ـــشـــت« أمــيــركــا مـــن لــبــنــان. لا يُــعــقــل أن 

ّ
»طـــف

أمـــيـــركـــا تـــريـــد أن تـــدخـــل فـــي مـــواجـــهـــة مع 
الــلــه، لكنها تريد أن تــهــوّل. وتحريك  حــزب 
حــامــات الــطــائــرات يــنــدرج فــي إطــار العمل 
الخارجيّة  السياسة  الديبلوماسي بحسب 
الأميركيّة. والمحور الممانع هو غير ما كان 
الوضع عليه في الثمانينيّات. لم كن هناك 
نــصــر الــلــه قــائــداً لــلــمــحــور، ولـــم يــكــن هناك 
تـــواصـــل بـــن فــصــائــل فـــي الـــعـــراق والــيــمــن 

ولبنان، بالإضافة إلى التحالف بين الحزب 
عداء  على  الطرفان  )كــان  السوري  والنظام 
الثمانينيّات حتى بعد ١٩٨٧(. أميركا،  في 
ولــــيــــس فـــقـــط إســــرائــــيــــل، تـــحـــســـب لــلــحــزب 
ألــف حــســاب. مــرّة كنتُ أتــحــدّث فــي جامعة 
- الإسرائيلي  العربي  الصراع  تكساس عن 
وســألــنــي أحــدهــم عــن الــحــزب فــأجــبــت. بعد 
ـــي مــســؤول 

ّ
ــتـــرب مـــن ــرة، اقـ انـــتـــهـــاء المـــحـــاضـ

أمـــيـــركـــي رفـــيـــع ســـابـــق وهـــمـــس فـــي أذنــــي: 
إســرائــيــل لا تجرؤ على الاقــتــراب مــن نصر 
الله. سألته: ماذا تقصد؟ قال: لأن الحكومة 
ــل رســـمـــيّـــا مــن  ــيـ ــرائـ رت إسـ

ّ
ــذ ــ ــ ــيّـــة حـ ــيـــركـ الأمـ

عــواقــب ذلـــك. تعلم أمــيــركــا أن قــائــد الحزب 
الحالي يمتلك قوّة جبّارة وهو يتعامل مع 

هذه القوّة بانضباط لا بانفعال.
أمــيــركــا لا تخشى مــن الــحــزب بــقــدر مــا هي 
الــحــزب. صحيح  تخشى على إسرائيل من 
أن لإسرائيل بفعل التفوّق الجوّي والبحري 
قــــــدرات تـــدمـــيـــريّـــة هــائــلــة )بــفــضــل الإمـــــداد 
الأميركي المستمرّ( وهي تستطيع أن تمعن 
 وخــرابــا فــي لــبــنــان، كما تفعل فــي كل 

ً
قــتــا

ــرّة  حــــرب ضـــد لــبــنــان. لــكــن الـــحـــرب هــــذه المــ
في  تعانِ  لم  كما  تعاني  إسرائيل  ستجعل 
كــل دورات الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي. 
ســيــســتــطــيــع الـــحـــزب إلـــحـــاق ضــــرر ودمــــار 
ــيــــل مــــن قــــبــــل. ثـــمـــن فــتــح  ــرائــ لــــم تـــعـــانـــه إســ
أن  ، كما 

ً
لبنان سيكون هــائــا الــحــرب على 

مصلحة  في  تكون  لن  الميدانيّة  المواجهات 
تــصــوّر رغبة خرّيجي حرب  الــعــدوّ.  جيش 
اكتسبوا خــبــرات قتاليّة في  تــمّــوز والــذيــن 
سوريا )حسب اعتراف تقارير العدوّ( وهم 
لوجه.  وجهاً  الإسرائيلي  الجيش  يقاتلون 
شاً عند مقاتلي 

ّ
هل من شكّ بأن هناك تعط

الحزب اليوم للمواجهة الكبرى؟
لــكــن الـــحـــزب فـــي مــعــضــلــة. أكــثــر مـــن نصف 
لــبــنــان مــتــعــاطــف ضــمــنــا )أو جــهــاراً معظم 
ــار عــلــى  ــغــ ــيــــل ويــ ــع إســــرائــ أيّــــــــام الـــســـنـــة( مــ
مــصــلــحــتــهــا ويـــســـاهـــم فـــي دعـــايـــتـــهـــا. لكن 
التي تكون فيها المقاومة  المــرّة  هــذه ليست 
فكرة  الــعــداء نحو  أتــذكــرون  اليدين.  مكبّلة 
مقاومة إسرائيل في ١٩٨٢ و١٩٨٣ في مناخ 
١٧ أيّـــــــار، يــــوم كــــان مــحــمــد مـــهـــدي شمس 
 من 

ً
»المقاومة المدنيّة« بديلا الدين ينادي بـ

المقاومة العسكريّة؟ كان الناس في الجنوب 
يــصــافــحــون الإســرائــيــلــيّــن ويــتــضــاحــكــون 
ــــك بـــأم  ــــدتُ ذلـ ــاهـ ــ مـــعـــهـــم، أو يـــحـــاولـــون )شـ
عيني في صيف ١٩٨٢ الصعب(. وانطلقت 
الصعبة ونمت،  الــظــروف  تلك  فــي  المقاومة 
إلى أن أصبحت مــارداً تهابه الأمــم. الحزب 
لا يــــريــــد فـــتـــح حـــــرب يـــعـــلـــم أنــــهــــا ســتــكــون 
يجري  مــا  إزاء  متفرّجاً  ليس  لكنه  شاملة، 
في غــزة. كلام خالد مشعل من على شاشة 
لــلــغــايــة. هــو يطالب  كـــان خبيثاً  ســعــوديّــة 

»أكثر«، من على شاشة سعوديّة،  الحزب بـ
ل 

ّ
يتمث والــدعــم  العطاء  إن مثال  يقول  كأنه 

في دعم السعوديّة للمقاومات في المنطقة. 
الــســاعــة، تمتنع حركة »حــمــاس« عن  حتى 
انــتــقــاد الــتــطــبــيــع الــســعــودي مــع إســرائــيــل. 
لم  »حماس«  بمؤيّدي  الخليجي  والتنكيل 
يُقابل عند »حماس« إلا بالمزيد من الممالأة 

نحو أنظمة الخليج.
الـــحـــزب يــتــعــرّض لــضــغــوط هــائــلــة: ١( من 
ــغـــرب الـــتـــي تــخــشــى عــلــى إســرائــيــل  دول الـ
منه، وهي ترسل له عبر وسطاء )ومباشرة 
الرسائل كي  الرسائل تلو  من قبل فرنسا( 
الــحــرب. ٢( الضغوط  فــي  الــدخــول  ب 

ّ
يتجن

مــن مــنــاصــري المــقــاومــة كــي يباشر بــزيــادة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــلــتــخــفــيــف مــن 
الضغط على غزة. ٣( الضغط من قبل أكثر 
من نصف لبنان من الذين يعادون الحزب 
أكــثــر بكثير مما يــعــادون إســرائــيــل. هــؤلاء 
هــم الــذيــن يــلــومــون الــحــزب لــو فــتــح جبهة 
ي 

ّ
في الجنوب، ويتهمونه بالخيانة والتخل

عـــن الــقــضــيّــة لـــو هـــو اســتــمــرّ فـــي مــمــارســة 
ضبط النفس. ٤( الــرأي العام العربي الذي 
ينتظر من الحزب مساهمة في مقاومة غزة. 
وبــعــض هـــذا الــــرأي الــعــام مــتــأثــر بالدعاية 
الــخــلــيــجــيّــة ضـــد الـــحـــزب وضــــد إيـــــــران. ٥( 
وهــنــاك الــضــغــط مــن المــحــور الــــذي لا يريد 

ملاحظات في الأسبوع الثاني من مجازر غزة

عقل أن 
ُ
لا ي

أميركا تريد 

أن تدخل في 

مواجهة 

مع حزب الله، 

لكنها تريد أن 

ل. وتحريك 
ّ

تهو

حاملات 

الطائرات 

يندرج في 

إطار العمل 

الديبلوماسي 

بحسب 

السياسة 

ة 
ّ

الخارجي

ة. 
ّ

الأميركي

والمحور 

الممانع 

هو غير ما 

كان الوضع 

عليه في 

ات
ّ

الثمانيني

ر لتشكيل الصراع 
ّ

تغي

والعلاقات الإقليمية، 

قه معركة »الطوفان« 
ّ

تعم

تحديداً بتصعيدها 

رين 
َ

قدرات تحالف المحاص

والمحرومين

تشابك الحلفاء والجبهات: 

مخاض إعادة تشكيل المنطقة
أطــرافــه فتح الجبهات كافة لأن ذلك  بعض 
مــــن شـــأنـــه خــلــخــلــة اســــتــــقــــرار الــحــكــومــات 
د 

ّ
المتول الــحــدود. ٦( هناك الضغط  وتهديم 

من خطاب الحزب نفسه عبر السنوات عن 
المساهمة في المعركة الكبرى ضد العدوّ. ٧( 
وهناك أخيراً ضغط من الشعب الفلسطيني 
رين بتحريض 

ّ
)من حسني النيّة ومن المتأث

أنظمة الخليج على مدى السنوات( من أجل 
انخراط الحزب في المعركة.

ــــدأت لـــن تنتهي  هــــذه المــعــركــة الــكــبــرى لـــو بـ
بــســهــولــة وســتــنــتــفــي فــيــهــا عــــوامــــل ضــبــط 
الــنــفــس. ســتــكــون عــلــى طــريــقــة »يـــا قــاتــل يا 
الأسباب،  لهذه  تخشاها  إسرائيل  مقتول«. 
لكنها لو بدأت ستصرّ على زيــادة منسوب 
الإرهــــــاب والــتــدمــيــر فــيــهــا لأنــهــا لا تحتمل 
هزيمة جديدة بعد تمّوز. الهزيمة الجديدة 
ــى مــن عــقــيــدة الــدولــة 

ّ
ستقضي عــلــى مــا تــبــق

الــعــســكــريّــة والـــتـــي مــفــادهــا أن إســـرائـــيـــل لا 
القاضية.  بالضربة  إلا  تنتصر  أن  تحتمل 
هذه كانت أهمية حرب تمّوز. حتى لو أراد 
)كما  ين 

َ
الفريق بين  بالتعادل  يحكم  أن  المــرء 

ــة »إيــكــونــومــســت« مـــرّة مــع أنها 
ّ
فعلت مــجــل

ــزب فــي  ــحــ ــي عـــــدد آخـــــر حــكــمــت بــنــصــر الــ فــ
 ذلك 

ّ
عنوان »نصر الله فاز في الحرب«( فإن

أهمية  في  بن غوريون  يتناقض مع عقيدة 
الاكتساح العسكري.

الــغــرب يــزيــد مــن دعــمــه لإســرائــيــل، والــحــرب 
ضــد روســيــا أمــاطــت اللثام عــن وجــه الغرب 
الحقيقي الذي لا ادعاءات ولا كلام فضفاضاً 
الدولي.  والقانون  والعدالة  الحرية  عن  فيه 
 عن الهوّة 

ّ
الــهــوّة بين الغرب والــعــرب لا تقل

الـــحـــالـــيّـــة أكــثــر  بــعــد حــــرب ١٩٦٧. الأنـــظـــمـــة 
ـــى 

ّ
قـــد ول ثــقــة بنفسها لأن زمـــن الانـــقـــابـــات 

الأنظمة  عن  الــدفــاع  في  تستثمر  وإسرائيل 
الحليفة لها. لكن الشعب الفلسطيني لا يزال، 
كما كان دوماً، يوحّد العرب ويجمع كلمته. 
 عن الإجماع إلا هؤلاء في لبنان )من 

ّ
لا يشذ

ــــؤلاء الـــذيـــن شـــوّهـــوا  يــمــن وتــغــيــيــريّــن وهــ
كلمة ثـــورة(. هــؤلاء من صنف آخــر يــرى في 
نفسه غرباً وهو يقتات منه. وتوحّد الغرب 
وأميركا(  فرنسا  إلــى  وفنلندا  السويد  )مــن 
ــعّـــب مـــــن مـــنـــطـــق اخـــــتـــــاق خـــافـــات  ــيـــصـ سـ
أميركا  بينها.  للمفاضلة  الــغــرب  دول  بــن 
تــأمــر والــقــطــيــع يــســيــر مـــن دون جـــــدال. هي 
تــقــرّر نسب الإنــفــاق على الــدفــاع وهــي تقرّر 
الأولويّات لهم. وهي تتدخل في انتخاباتهم 
فــوز المنصاعين لأوامــرهــا. وإذا  كــي تضمن 
انتصر حزب أو شخص من خارج منظومة 
لبوتين.   

ً
عميلا تلقائياً  يصبح  فهو  الطاعة 

لكن بالرغم من هول المجازر والجرائم ضد 
الإنسانيّة، لم تكن فلسطين أقرب منالًا.
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أيهم السهلي *

منذ أيــام وأنــا أحــاول الكتابة عن المستشفى 
ــك. حــدثــت  ــ ــ المــــعــــمــــدانــــي، ولـــــم أتـــمـــكّـــن مــــن ذلـ
المجزرة منذ أيام، وشعوري بها أنها تحدث 
الآن، والآن أشاهد المؤتمر الصحافي لوزارة 

الصحة بين الجثث.
أخـــبـــرت صــديــقــة عـــن هــــذا الـــشـــعـــور، وكــانــت 
ــــدث ويــــحــــدث كــبــيــر،  إجـــابـــتـــهـــا أن كــــل مــــا حـ
ف أشد وطأة، فقدنا 

ّ
فأجبتها، لكن الموت المكث

471 شهيداً معاً. وعن بعد أيضاً، غزة نفسها 
تكثيف لفلسطين على مرّ أكثر من 75 عاماً. 
هذا التكثيف الهائل للتاريخ حين يكون في 
المرء  الخريطة، يضع  جغرافيا صغيرة على 
ــام تـــســـاؤلات لــيــس مــن الــســهــل نطقها أو  أمــ
كتابتها، بعضها جارح ويدخل في الجروح 

المأزومة منذ وقت طويل.
الـــيـــوم تــعــيــد غــــزة فــلــســطــن إلــــى الـــواجـــهـــة، 
العربي،  العالم  في  الجماهير  وعــي  وتــجــدّد 

ووعي الأحرار في العالم، وتقوم بفرز عظيم، 
بين من يقف مع الحق ومن يقف مع الباطل، 
حتى وإن ادّعــى الرمادية، أو القول بأنه مع 
التي  الجغرافيا  هــذه  »لــكــن«.  الــحــق مضيفاً 
ــل عــلــى تــلــطــيــخــهــا بـــالـــدمـــاء،  ــيـ ــرائـ دأبـــــت إسـ
تــدفــع المـــرء للتأمل فــي حــالــه، فــي مــدى فعله 
وفاعليته، وفي مدى أهليته لأن يكون جزءاً 

من مشروع فلسطين الكلي.
غزة هي تكثيف، لأن فلسطين الكاملة داخل 
ــم يــعــد  ــا، مــــوضــــوع لــ ــهــ ــارجــ الـــجـــغـــرافـــيـــا وخــ
ــة لــــدى كــثــيــريــن، ولــــم تــعــد دول عــدة  أولــــويــ
معه  وتتعامل  بــه،  مكترثة  بالقضية  معنية 
بــاســتــخــفــاف هـــائـــل. يــصــاب المــتــابــع أحــيــانــا 
بــالــدهــشــة، حـــن يــتــذكّــر مـــواقـــف بــعــض تلك 
الـــدول، لكن ومــع حــدث غــزة - فلسطين، عاد 
الجميع لينظر إلى نفسه بانتباه، وليكتشف 
كـــم الـــوهـــم الــــذي عــاشــه وبــنــى عــلــيــه أفــكــاره 
فلسطين  أن  ولــيــتــأكــد  ورؤاه،  وســـيـــاســـاتـــه 
لــيــس بــإمــكــان أحـــد زحــزحــتــهــا عــن الــصــدارة 

في الانتباه والبناء والتعامل، وليس بإمكان 
أي حكومة أو نظام أو منظمة أو أكاديمي أو 
كاتب أو صحافي أو أي أحد، التعامل معها 
أو شـــارفـــت على  قــضــيــة منتهية  أنــهــا  عــلــى 
الانــتــهــاء. مــا تفعله هـــذه الــقــضــيــة لمــن يفهم 
ويقرأ جيداً، أنها تقلب الطاولة على الجميع، 
ومــخــطــطــات  واحـــتـــمـــالات  أوراق  وتـــخـــربـــط 
يــرى، ومن  رايتها عالياً لمن  الجميع، وترفع 
عماه الوهم، تتركه وراء ظهرها كأنه لم يكن، 

وهذا ما حصل ويحصل وسيحصل.
لمــاذا كل هــذا، لأن هــذه الفلسطين التي تقوم 
عنها غــزة هــذه المـــرة، جــرحــت، وبُــتــرت منها 
الأعـــضـــاء، وظــلــت تنجب نفسها مــن جــديــد، 
بهية قوية عالية لا علو فوقها والكل تحتها. 
ــرد 

ُ
كبت وتــهــجّــر شعبها »أشــــاء« فــعــاد، ط

ُ
ن

مــن بــلــدان عـــدة لــيــكــون »أشـــــاء« مــن جــديــد، 
العرب  وعليها بعض  عليه  اجتمعت  وعــاد، 
ــوّي جمعهم مـــراراً وما  وبــعــض الــعــجــم، وسُــ
أحسّوا بالأمان، ولا استقروا ولا استكانوا، 

ولا عــاشــت إســرائــيــل رخـــاء تــدّعــيــه لنفسها 
ولشعبها، وها نحن الآن نرى.

صــحــيــح أن الـــيـــوم لــيــس كــمــا كــــان مـــن قــبــل، 
الأول  هـــو  الأول،  تــشــريــن   7 فـــي  ومــــا حــــدث 
مــن نوعه وقــوتــه ونتائجه الأولــيــة، وليست 
 مــعــرفــة نــتــائــجــه الــنــهــائــيــة، فــالمــيــدان 

ً
مــمــكــنــة

ــل، نــرى عرباً  هــو الـــذي يــحــدد، لكن على الأقـ
روحهم«  »يبيعوا  ولــم  رومهم«  »يطيعوا  لم 
على الأقل بفعل »المعجزة الفلسطينية« التي 
ــادى الــشــاعــر مــحــمــود درويـــــش يــومــا بــهــا:  نــ
»وحّــدنــا بمعجزة فلسطينية«. ما حــدث في 
ذلــك الــيــوم الــذي سيبقى فــي ذاكـــرة الجميع، 
وأربـــك مخططات عدة  أفــشــل  الجميع،  أربـــك 
مــنــهــا الــتــطــبــيــع، وقــــد يـــكـــون دفــنــهــا، حسب 
الأكـــاديـــمـــي الــفــلــســطــيــنــي رشـــيـــد الـــخـــالـــدي، 
ــم، أن  ــ وأظـــهـــر لــلــشــعــوب الــعــربــيــة، وهـــي الأهـ
الذي يسرب إليهم منذ سنين عن هذه الدولة 
توهّمته  كبير،  وهــم  مــن  أكثر  ليس  المحتلة، 
حكوماتهم. ونتيجة هذا الوهم أيضاً نراها 

فة
ّ
فلسطين المكث

حكوماتها  طبّعت  شعوباً  أن  ونـــرى  الــيــوم، 
خــرجــت إلـــى شــــوارع مــدنــهــا، وهــتــفــت باسم 

واحد، فلسطين.
ــفــة بشهدائها 

ّ
المــكــث غـــزة  هــي  هـــذه،  فلسطين 

ــذه المـــــرة أكـــثـــر من  ــم هــ ــاوز عـــددهـ ــن تـــجـ ــذيـ الـ
81 حتى  الــــ  بشهدائها  الــضــفــة  وهـــي   ،4000
مساء أمــس، وهي الأراضــي المحتلة سنة 48 
أسرلة  مــن  إسرائيل  ماكينة  تتمكن  لــم  التي 
الــخــارج  فــي  الفلسطينيون  وهـــي  ســكــانــهــا، 
الذين ينجبون الأطفال بكامل فلسطينيتهم، 
وهي كل عربي وحر في العالم يقف مع جهة 

واحدة بيضاء ناصعة، هي فلسطين.
ــدو، ربــــمــــا يــعــرف  ــ ــ ــام عـ ــ ــ يــــحــــدث هـــــذا كـــلـــه أمـ
فــلــســطــن والــفــلــســطــيــنــيــن جـــيـــداً، لــكــنــه وإن 
عرف ما فعله بهم، فهو لم يعترف، وطالما أنه 
لم يعترف بجريمته، فلن يعرف على الإطلاق 
ما الذي سيفعله هذا الشعب به، ولن يعرف 

ما الذي ستفعله فلسطين بالعالم وبه.
* كاتب فلسطيني

)هيثم الموسوي(
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ألمى أبو سمرة

لا يمكن اختزال تضحية الطواقم الطبية في غزّة منذ 
بشخص  الحالي  )أكتوبر(  الأوّل  تشرين  من  السابع 
ــــ إن لــم نقل   

ّ
الــذي قــل واحـــد، إذ يُشهد لها صمودها 

انعدم ــ نظيره في التاريخ المعاصر للحروب والكوارث. 
هم 

ّ
ف

ُ
كيف لا، وهم يحملون أرواحهم ودماءهم على أك

المبتورة  والبقايا  والــشــهــداء  الجرحى  يحملون  بينما 
والأشــــاء؟ هــؤلاء يعيشون وســط حــصــارٍ لــم يُعرف 
لــه مــثــيــل، ونــفــادٍ تــدريــجــي لأبــســط أدواتـــهـــم مــن مــواد 
والــغــارات  الصواريخ  تنهال  بينما  ومعقمات،  تخديرٍ 
من فوقهم، ويتهافت ذووهم وأصدقاؤهم وأبناء حيّهم 
وشركاؤهم بالمعاناة من يمينهم وشمالهم جرحى أو 

شهداء. 
الأوّل  اليوم  ة برز منذ 

ّ
أبو ست الدكتور غسان  أنّ  بيد 

الطواقم  في  زملائه  لكل  الــعــادة  فــوق  للكارثة، سفيراً 
الطبية، وناطقاً باسم مرضاه من الجرحى وعوائلهم 
الــتــي تــأبــى الاخــتــفــاء مــن الــســجــات المــدنــيّــة مــن دون 
ة، 

ّ
أبــو ست  من دمها. 

ً
أخــيــرة  

ً
أن تسقي أرضها رشفة

ــنْ لــم يسمع باسمه مــن قبل، أو لــم يسمع بــه سوى 
َ
لم

أخيراً، جرّاح تجميل وترميم فلسطيني ــ بريطاني، لن 
تكفي هذه السطور لسرد سيرته الذاتية والأكاديمية 
نفسه  نــذر  ــه 

ّ
إن بالقول  اختزالها  يمكن  لكن  والمهنية، 

على مدى السنوات لطب النزاعات والحروب في زمنٍ 
دجاجة  التجميلية  الجراحة  اختصاص  فيه  استحال 
تبيض ذهباً، بل تكاد تكون الأسرع على الإطلاق في 
روها لمآرب تجارية 

ّ
لغالبية ممتهنيها ممن سخ ذلك، 

لهدأة  بنمط حياةٍ هو صنو  ينعمون  هم  بينما  بحت 
المجتمعات  في  المرموقة  والمكانة  البال  وراحــة  المــنــوال 

المخملية.
بيد أنّ الدكتور غسان لم يأل جهداً ليكون حاضراً في 
الميدان في أيٍّ مما شهدته المنطقة من حروب وكوارث 
حياته  ظهره  وراء  تــاركــا  الماضية،  العقود  مــدى  على 
فــي بــريــطــانــيــا الــتــي تعلم فــي جــامــعــاتــهــا وتــــدرب في 
م ويحاضر ويدرب فيها، 

ّ
مستشفياتها، وهو اليوم يعل

أخيراً لمضايقات  تعرّضت  التي  أسرته  أيضاً  وتاركاً 
بخصوص  البريطانية  الشرطة  قبل  مــن  واســتــجــواب 
وجــوده حالياً في غــزة، والــذي إن لم يكن يمليه عليه 
ضــمــيــره المــهــنــي وإنــســانــيــتــه، فستمليه عــلــيــه روابـــط 

الأرض والدم والقضية.
ة منذ قرابة أسبوعين وما 

ّ
رغم هول ما عاشه أبو ست

الاحتلال  لحظةٍ كشاهدٍ على مجازر  كل  يكابده  زال 
فــي قطاع غــزة ــــ وقــد يحاجج أحــدهــم أنــه مـــدربٌ على 
ذلك ــ فقد أجاد تسخير ما تيسّر له من أدوات تواصل 
الاحــتــال من قطعٍ  بالرغم مما يمارسه  العصر،  هــذا 
الاتصال،  من شبكات  وغيرهما  والإنترنت  للكهرباء 
لإيصال واقع الحال، لا بصور وفيديوات للمآس مما لا 
يقوى على حملها أعتى الرجال، ولا برسائل عاطفية 
موجهة إلى الناطقين بالعربية من أبناء الشعوب ذوي 
المشاعر الجياشة، بل إلى العالم برمته بلغة إنكليزية 
الملمّين  غير  قبل  مــن  الفهم  على  عصية  غير  متقنة 
تــغــريــدات  وعــبــر  التخصصية  الطبية  بالمصطلحات 
ومقابلات مقتضبة لم تشغله عن أداء واجبه المهني، 
الرسائل وأبلغها  ن فيها من إيصال أوضح 

ّ
وقد تمك

وأعمقها بجمل لا تتجاوز الكلمات المعدودة. الدكتور 
غسان جبهة قائمة بذاتها، ما زالت تقوى على الوقوف 
لأداء رسالتها الطبية والإعلامية والوطنية والإنسانية 
بين أكوام الأشلاء وجثامين الشهداء ممن ارتقوا عقب 

مجزرة »مستشفى الأهلي المعمداني« ليل 17 تشرين 
 ستخبر 

ٌ
الأول المشؤوم، الذي سيحفظه التاريخ. جبهة

ــام شــعــب عــصــيّ على  شــعــوب الــعــالــم أجــمــع أنــهــم أمــ
الكسر، مهما تكالب قادتهم عليه، وأن ما زال في هذا 
سمّى فلسطين، 

ُ
الزمن وعلى هذه الأرض، التي كانت ت

سمى فلسطين، ما يستحق التضحية بالدم 
ُ
وما زالت ت

والروح والحياة!
ــنــا فـــي الــصــمــيــم دمـــوعـــك الــتــي 

ْ
ــان... هــزّت دكـــتـــور غـــسـ

حاولت مغالبتها في مقابلة لك على شاشة »الميادين«. 
ستبكي كثيراً بعد انكشاف هذه المحنة، ستبكي أنت 
وشاهدتموه،  عشتموه  مــا  لأهـــوال  تفريغاً  وزمـــاؤك 
وهو ما لا تقوى على حمله الجبال... فعسى أن يشوب 

 فلسطين...
ّ

بكاءكم حينها فرح بتحرير فلسطين، كل

مت في 
ّ
تنتهي اليوم السبت سلسلة الأنشطة التي نظ

إطار الشهر التضامني الذي دعت له »الحملة الموحدة 
لبنان وفرنسا  في  الله«،  الأسير جــورج عبد  لتحرير 
وغيرهما من الدول حول العالم. حملت هذه الأنشطة 
رمزية واضحة، كونها أتت مع اقتراب دخول المناضل 
الأربــعــن في  الله عامه  إبــراهــيــم عبد  اللبناني جــورج 
الأقدم  السياسي  السجين  ليكون  الفرنسية،  السجون 
ـــه أتـــى فــي إطـــار السعي 

ّ
ــا. كــمــا أن ــ ــ فــي فــرنــســا وأوروب

لحشد الدعم للضغط على الحكومة الفرنسية لقبول 
طلب الإفــراج العاشر الذي تقدّم به عبد الله في تموز 

)يوليو( الماضي.
بتظاهرة  الحاشدة  الفعاليات  ختتم 

ُ
ت أن  يُفترض  كان 

الــذي يقبع فيه جــورج،  كبيرة أمــام »سجن لانميزان« 
ه 

ّ
أن أوروبـــا. غير   

ّ
كــل بمشاركة ناشطين وداعمين من 

المنطقة على  السطور يصرّ محافظ  لغاية كتابة هذه 
رفض إقامتها، تنفيذاً لقرار وزير الداخلية الفرنسي، 
المؤيدة  التظاهرات  القاضي بحظر   دارمانين،  جيرالد 
للفلسطينيين. يأتي ذلك في وقت لا يزال طلب الطعن 

بالقرار قائماً.
علماً أنّ الآلاف خرجوا في باريس، مساء أوّل من أمس 
وجه  في  للفلسطيني  داعمة  تظاهرات  في  الخميس، 
بدعوة  هم، 

ّ
حق فــي  رتكب 

ُ
ت التي  الإسرائيلية  المــجــازر 

وذلــك  الــحــكــومــيــة،  غــيــر   Europalestine منظمة  مــن 
قبل أن ترفع المحكمة الإداريــة في العاصمة الفرنسية 

التحرّك بناءً على طعن تقدّم به  الحظر عن هــذا  رفــع 
مون.

ّ
المنظ

وفـــي 18 تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( الــحــالــي، مُــنــع لقاء 
و»الحملة  والتنظيمات  الأحــزاب  باريسي بين مختلف 
الذي  الله«، الأمــر  الموحدة لتحرير الأسير جــورج عبد 

عيض عنه بمؤتمر صحافي.
ُ
است

المــوحّــدة لتحرير الأسير  ــد مــصــادر مــن »الحملة 
ّ
تــؤك

جــورج عبد الله« لـ »الأخــبــار« أنّ من شأن عدم حسم 
الــقــرار فــي مــا يــخــصّ الــتــظــاهــرة المــرتــقــبــة أنّ »يــخــرّب 
ـــــه »لمــســنــا 

ّ
ــوّش عـــلـــيـــه«، وخـــصـــوصـــا أن الـــحـــدث ويــــشــ

مشاركة واسعة جداً من أطراف ودول مختلفة مقارنة 
إلى   

ً
مثلا هــؤلاء  السياق، يشير  هــذا  وفــي  بالسابق«. 

الأبيّة«  »فرنسا  بينها  من  فرنسية،  أحــزاب  مشاركة 
و»الحزب الشيوعي الفرنسي«.

وعــلــى خـــطٍ مــــوازٍ، تنطلق فــي بــيــروت، الــيــوم السبت، 
مسيرة الحرية لجورج عبد الله والأسرى في السجون 
من  والــنــصــف  الثالثة  الــســاعــة  تــمــام  فــي  الفلسطينية، 
السفارة  باتجاه  الــعــدل«  »قــصــر  أمـــام  مــن  الظهر  بعد 

الفرنسية.

الله والأســرى في  مسيرة الحرية لجورج عبد 
الساعة  ــ  السبت  اليوم  الفلسطينية:  السجون 
الثالثة والنصف بعد الظهر ــ الانطلاقة من أمام 

»قصر العدل« )بيروت(

د جراح غزة 
ّ

الشاهد على المحرقة يضم

ة... الطبيب الفدائي
ّ
غسان أبو ست

مسيرة من العدلية إلى السفارة الفرنسية في بيروت 

الحرية لجورج عبدالله 

والمعتقلين في سجون العدو

بول مخلوف

أن يكون الأخير  أن يخبر قصة صاحبه من دون  المــحــروق  الجلد  في وســع 
د، مثل الذاكرة، خالد، ولا شيء يستطيع إخفاء أثره. 

ِّ
مضطراً للنطق. الحرق يخل

تحترق الوجوه في غزة وتذوب. لا يبقى منها سوى العيون الشاخصة ونظراتٍ 
جوفاء فارغة أعمتها قنابل العالم. الأجساد، إن صودف وبقيت أجساداً، أي 
أو تتجمد، يكتسحها غبار  لم تتمزق ولم تصر أشــاء )بعد(، تتهاوى  إنها 
الموت وتعانقها رائحته، وأحذية صغيرة سبق وكتب هيمنغواي قصة صغيرة 

عنها: »للبيع: حذاء طفل جديد لم يُنتعل« تحولت إلى أكياسٍ من الدم. 
من يروي قصة الجلد المحروق ويدوّن تفاصيل المحرقة مهدد بأن يطاله الحريق. 
الأدلــة  يطمس  بإشعالها  أنــه  منه  ظناً  حــرائــقــه  لتوسيع  مستعد  الــنــار  مُــضــرم 
ويقضي على الشهود. هكذا يبقى من النيران دخانها التي لا تثير الشبهة لأن 
مُنعت،  التي  الأســمــاء  ذكــر  إذا قررنا  النظر عنها بسهولة.  اعــتــادت غض  العين 
الــحــارق وتضامنت مع فلسطين،  للفوسفور  إدانتها  وهُـــددَت جــراء  قــصــيَــت، 

ُ
وأ

إلى  الــوقــوف  لــن نتكلم عــن  فقد تكون المساحة هنا لا تكفي. 
جانب المقاومة »المسلحة«، ودعم حقها في الرشق بالحجارة 
وبالصواريخ، فمثل هذا الشأن قد يهدد مناصرها بالاشتعال 
ه مشروعٌ وفقاً للقانون الدولي الذي ينص على 

ّ
حيّاً. وهذا كل

تنطق  لا  تبقى خرساء، صامتة،  أن  »الحيوانات«  التالي: على 
فتعتبر مستشرسة  حــال حركت حنجرتها،  وفــي  تــئــنّ،  ولا 
»الحيوانات«  هــؤلاء  فــوراً.  قتلها  ووجــب  للانقضاض  جاهزة 
هم القابعون خارج أسوار المدينة »الكوزموبوليتية« ورافضو 
بريقها، لديهم »القفص« ويجب ألا يبرحوه، بالتالي إن سكان 
الــذيــن يمكثون فــي العتمة  الــقــفــص هــم »غــيــر المــتــحــضــريــن«، 

 على »العالم الجديد الشجاع«. تشكل 
ً
مجبولين بظلمتها، ويشكلون خطراً مهولا

هذه الرؤية الطبقات السفلى لوعي من هو »متحضر«. لكن هذه الطبقة سرعان 
الــحــرب. عندها،  أو لامستها حمى  ــفــزت 

ُ
اســت كلما  الــواجــهــة  ترتقي وتحتل  مــا 

ينكشف محزونها عارياً بصورته الخام، فلا يعود في الإمكان تصنيف الخطاب 
أنه وقح أو صفيق. الحال أنه يخولنا فهم طبيعة النار وعلتها ومضرمها. اضرب 
: كتب مصاص الدماء بنيامين نتنياهو، قبل وقوع القذيفة على مستشفى 

ً
مثلا

الــظــام، صراع  وأبــنــاء  الضوء  أبناء  بين  »هــو صــراع  التالية:  التغريدة  المعمداني 
تغريدته.  لسان حــذف  زلــة  أنها  الــغــاب«، وعندما شعر  الإنسانية وشريعة  بين 
»المتحضر« إذاً هو ابن الضوء، و»الحيوان« أو »غير المتحضر« هو الذي ولد من 

دون إبرة بنج ويرفض قائمة طعام ماكدونالدز. 
يبدو أن »التنوير« الذي جاء ليبدد أساطير رجل الكهف، وليضيء دروب الحرية، 
وارتكاب  نفسه  على  للانقلاب  دائماً  معرّضٌ  العالم،  عن  الملعون  السحر  وليفكّ 
الفظائع في غرفٍ معتمة، كالكهوف التي سخر منها، وهو لا يندم على ارتكابه 
الحماقة مرتين، في المرة الأولى عندما حاول الرسام الفاشل، صاحب الشاربين 
لم  الموعد  الثانية،  أن يبيد كل من لا يشبهه، والمــرة  القصيرين 
الساحقة  الهزيمة  مــن  ثــاث ســنــواتٍ  بعد  جــاء  كــثــيــراً،  يتأخر 
النكبة. وقتئذٍ  الدرامي هذا سُمّي  للنازي، عام 1948، والتاريخ 
ــادة عبر المحو،  جـــاورت الــجــرافــة الــدبــابــة فــي مهمة إكــمــال الإبــ
والتدمير، واقتلاع الجذور، وتعبيد الطريق أمام حداثةٍ مشوّهة 
رســمــت خــريــطــة آثــمــة، حــدودهــا تجلت فــي كــيــان مــســمــوم، لا 
الرسم  عقدة  )كــأن  الــشــارب  طــول  تتجاوز مساحة جغرافيته 

محرّك التاريخ(.
)التتمة موجودة  مع باقي مواد العدد
على الموقع الالكتروني( لقراءة ملحق »إنما« 

عتمة »الأنوار« الحالكة

 )تصميم هاشم رسلان(
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اوية: ذهبنا للنوم واستيقظنا في عام 1948
ّ
ات غز

ّ
يومي

 وصلني 
ٌ
طلعت قديح: حجر

من مسافة 1 كيلومتر

19 أكتوبر 2023 - الساعة 06:55

واقــــف أشـــاهـــد الــســمــاء وأدعـــــو ألا تــكــون 
بيضاء، فما زلنا نلبس ملابس صيفية، 
انفجار ضخم  بالحركة،  بـــدؤوا  والــنــاس 
هز المكان، دقيقة واحــدة، هرعت سيارات 
ــداً بــالــســكــان  ــعــــاف، المـــكـــان مــكــتــظ جــ الإســ
القاهرة، حجم  في  »العتبة«  كـ  والمــحــات 

الضحايا كبير جداً.
فـــإذا به  بــقــدمــي،  أحسست بــشــيء يرتطم 
هُ تبعدُ 1 

ُ
الانــفــجــار، ومسافت اءَ  ــرَّ حجر جـ

كيلومتر.

دلال أبو آمنة: حرة

الانفرادي  السجن  في  ليلتين  بعد قضاء 
ــرّة. حـــرّة كما كنت  ظلماً وبــهــتــانــا.. أنــا حـ

وحرّة كما سأبقى دوماً وأبداً.
ل بسبب إضــرابــي عن 

ُ
وجــســدي الــذي هَـــز

الــطــعــام طــــوال الــثــاثــة أيــــام أصــبــح الآن 
أعــمــق.. وقناعتي  أقــــوى.. وإيــمــانــي بالله 

برسالتي وتكليفي زاد أضعافاً..
حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات 
ــي بــكــل الـــطـــرق، شتموني  ــ صــوتــي وإذلالـ
وكبّلوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا 

جعلوني أكثر شموخاً وعزة..
سيبقى صوتي رسولًا للحب مدافعاً عن 

الحق في هذه الدنيا.
شكراً لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، 

إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف.
لــعــائــلــتــي الحبيبة  ومــحــبّــتــي وامــتــنــانــي 
وأخــــــواتــــــي  وأمــــــــــي  وأولادي  لــــــزوجــــــي 
وأصدقائي الذين تحمّلوا وعانوا الكثير 

من أجلي.
أحبّكم جميعاً في الله.

والحمد لله.

محمد سامي: وصية

15 أكتوبر 2023

إذا صار إلنا إشي تذكروا إنها من النهر 
إلى البحر ..

إبراهيم نصر الله: هزيمة 

مدوية

19 أكتوبر 2023

يـــبـــدو أن أمـــيـــركـــا ســتــظــل مــتــفــوقــة على 
العالم بأمرين:

همجيتها الرهيبة الداعمة للهمجيين؛
مــرة تنسى  كل  ففي  الضعيفة،  وذاكرتها 
أن كــل مــكــان غــزتــه ودمــرتــه هُــزِمَــتْ أيضاً 

فيه.

ط بنخلة
ّ
فر

ُ
سماهر الخزندار: لا أ

19 أكتوبر 2023

أجلس في البيت الذي نزحنا إليه، بجانب 
نافذة تطل عليها نخلة متوسطة الطول، 
وأحـــاول  لها  أنــظــر  بالتوتر  كلما شــعــرت 
أن أركــــز مـــع حــركــة أغــصــانــهــا مـــع الــريــح 
الخفيفة. اليوم اكتشفت أنني كلما سمعت 

صوت القصف، أركض لأطمئن عليها.
فـــــــرّط بــنــخــلــة طــبــطــبــت عــلــى روحــــي، 

ُ
لا أ

ويُـــفـــرّط الــعــالــم بشعب كــامــل يُــذبــح على 
ا عليكم؟!

ّ
الهواء مباشرة، كيف هُن

يوسف القدرة: مشهد 

قيامي

18 أكتوبر 2023

طفل مُصاب: — بأضلني عايش؟
ك عايش!

ّ
الدكتور: — آه، بتضل

أحلام بشارات: كالأشجار

18 أكتوبر 2023

لــو كنا غــابــة، لمــا قطعوا منا 300 شجرة 
مرة واحدة.

ميثم راضي: قطعة فحم

17 أكتوبر 2023

ولــداً  كــانــت  هـــذه:  الصغيرة  الفحم  قطعة 

من فلسطين.
خذها يا إلهي.

بـــاب جنتك  بــهــا عــلــى  إنــهــا تكفي لتكتب 
بكل لغات العالم: ممنوع الدخول.

شفيق قروط: صورة 

رة لمجزرة مستشفى 
ّ

مصغ

الأهلي المعمداني

17 أكتوبر 2023

كان هناك أمل صغير، هذا ما أخبرني به 
الطبيب عن طفلي، ‏ذهبتُ وعدت، لم أجد 

لا طفلي ولا الطبيب ولا المستشفى .. 

 أخرى؟
ٌ

رائد وحش: نكبة

15 أكتوبر 2023

فـــي لــيــلــةٍ مـــن عــــام 2023، ذهــبــنــا لــلــنــوم؛ 
سكان  )أحـــد   1948 عـــام  فــي  واستيقظنا 

غزة(

نور بلوشة: ماتت الحارة

17 أكتوبر 2023

اتصل بــي أحــد أصدقائي وقـــال: — نــور، 

راحوا كل صحابي، ماتت الحارة.

وصية هيا

مرحبا، أنا هيا. وسأكتب وصيتي الآن.

لزينة و5   لماما و5 
ً
نــقــودي: 45 شيكلا  .1

لــتــيــتــا و5 لــخــالــتــو هــبــة و5  لــهــاشــم و5 

لخالتو مريم و5 لخالو عبود و5 لخالتو 

سارة.

لصديقاتي  أغــراضــي:  ألعابي وجميع   .2

زينة، ريما، منة، أمل أختي.

أي  تبقى  وإذا  عــمــي،  لبنات  مــابــســي:   .3

شيء فتبرعوا به.

لـــلـــفـــقـــراء  بــــهــــا  تـــــبـــــرعـــــوا  ــي:  ــ ــتــ ــ ــذيــ ــ أحــ  .4

والمساكين.. بعد غسلها طبعاً.

خالد جمعة: حقيبتك التي 

لن تراها

17 أكتوبر 2023

يـــا حــبــيــبــي، جــهــزت لـــك حــقــيــبــة المــدرســة 
كاملة كما طلبت، سوداء بحمّالات زرقاء 
مقدمتها،  على  للبحر  ورســومــات  داكنة، 
وفيها كل ما أشــرت إليه فيما كنا نسير 
فــي الــشــارع الــكــبــيــر، دفــاتــر مــلــونــة، أقــام 
ــوان كــبــيــرة،  ــ ــ ــــاص غـــامـــقـــة، وعـــلـــبـــة ألـ رصــ
أعذرني إذا لم تكن من النوع الثمين، فلم 
تــكــفِ الــنــقــود الــتــي كــانــت فـــي جــيــبــي إلا 
لهذا النوع من الألــوان، اشتريت لك كذلك 
الــقــمــيــص الأحـــمـــر بــالمــربــعــات الــبــيــضــاء، 
بجيبين على صدره، والحذاء الذي يصدر 
صــوتــا خفيفاً حــن تــركــض، مـــاذا أيضاً؟ 
ــن ثــمــن  نـــعـــم تــــذكــــرت، ودفــــعــــتُ قــســطــا مــ
أتمكن من  التي نمت باكياً ولــم  الــدراجــة 
إحضارها لك، مأساتي يا حبيبي، يا قلب 
أمك المفقوء بالبكاء، أنني أنقذت كل هذا 
من صاروخ الطائرة، لكني لم أستطع أن 
أصل إليك، وسيعذبني حتى آخر عمري، 
أنــنــي كنت قــد أعــددتــهــا لــك لأفــاجــئــك بها 
قبل العيد بقليل، ليتني على الأقل أريتك 

إياها.
17 أكتوبر 2023

المراسل: وصول الناجية الوحيدة، لا أحد 
يعرف من هي، ولا هي تعرف من هي..

باسم سليمان: حياكة كفن

16 أكتوبر 2023

ستدخل الرصاصة
من خرم الإبرة 
يوماً ما؛ هكذا

قال حائك الأكفان.

كريم أبو الروس: لسنا أرقاماً

16 أكتوبر 2023

كــابــن حـــي لــهــذه الــعــائــلــة ســأكــتــب كـــي لا 
تــكــون عائلتي أرقــامــا. أعـــدكِ يــا هــديــل يا 
أنــكِ لن تكوني رقماً في شريط  حبيبتي 

الأخبار.
هذه أختي هديل. أختي الكبيرة، هي من 
ربتني وعلمتني، هي من كانت توصلني 
إلــى المــدرســة وترجعني إلــى الــبــيــت، هي 
مـــن كـــانـــت تـــرتـــب لـــي الألـــعـــاب حـــن كنت 
ــات  ــاوشـ ــنـ ــــي مـ ــنـــي فـ ــراً وتـــــدافـــــع عـ ــيـ ــغـ صـ
الطفولة، هــي مــن كانت تــدافــع عني أمــام 
مــن مشاكستي، أختي هديل  أمــي  غضب 
التي علمتني كيف أحب المرأة وأحترمها 
أختي هديل  وأقــدس حريتها وحقوقها، 
الــكــتــاب والـــقـــراءة ومن  مــن عرفتني على 
ــــن كـــان  ــــي روايــــــــــات حـ ــت تـــشـــتـــري لـ ــانــ كــ
. هــذه أختي 

ً
المــدرســة قليلا مصروفي في 

هديل العبقرية المتفوقة التي تعرفها كل 
من  يعرفونها  والتعليم،  التربية  وزارة 
التعليمية  وخططها  الــعــالــيــة  عــامــاتــهــا 
المــمــيــزة. هـــذه أخــتــي هــديــل الــتــي يرثيها 
الـــتـــواصـــل  طـــابـــهـــا الآن عـــلـــى صـــفـــحـــات 
الاجــتــمــاعــي ويــكــتــبــون ذكــريــاتــهــم معها 
الفيزياء. هذه أختي هديل  كمعلمة لمــادة 
ــلـــت عــــلــــى مــــرتــــبــــة أولــــــــى فــي  الــــتــــي حـــصـ
امـــتـــحـــان الــتــوظــيــف الـــوطـــنـــي وحــصــلــت 
الذي  الوقت  ذات  في  معلمة  على وظيفة 
تــربــي وتــرعــى فيه بناتها الملائكة  كــانــت 
وترعى بيتها وزوجها. هذه أختي هديل 
الــتــي ربــمــا يعرفها كــثــيــرون مــن الــطــاب 

الذين لم يكونوا قادرين على دفع رسوم 
وعبروا  ونجحوا  الخصوصية  الـــدروس 
إلى الجامعة. هذه هديل التي خلصتني 
من مشاكل كثيرة في حياتي، في غربتي، 
التعليمي، فــي فرحتي، في  فــي مــشــواري 
التي كانت تقيم ذوقــي في  حزني. هديل 
المـــابـــس والـــعـــطـــور، هـــذه هــديــل يـــا عــالــم 
في  وأطفالها  بوحشية  إسرائيل  قتلتها 
حضنها في غرفة واحدة، آمنة في بيتها 
خــائــفــة مـــن الـــحـــرب والمــــــوت. هـــديـــل على 
عكس كل ما يقوله الناس عن غزة كانت 
خائفة. حبيبتي يا هديل. حبيبتي كثير 

انتي.

عمر زيادة: توابيت وحكايات

16 أكتوبر 2023

 الأطفالِ
ُ
التوابيتُ ملجأ

 من رمالِ.
ٌ
والحكاياتُ حفنة

 ولم 
َ

 كان
ٌ

سلمى الريس: بيت

يعد

16 أكتوبر 2023

ــــي قــــطــــعــــتــــي أرض  ــمــ ــ ــرى أبـــــــــي وعــ ــ ــ ــتـ ــ ــ اشـ
متقاربتين فــي حــي الــرمــال الـــذي كــان ما 
كل  وأتــم  الخمسينيات  بــدايــة  ناشئاً  زال 
يمتاز  بيت عمي  كــان  بيته.  بــنــاء  منهما 
بموقعه المشرف على شــوارع ثلاثة، وما 
عـــدا ذلـــك كـــان مــطــابــقــا لبيتنا: الــشــرفــات 
المــســتــديــرة الـــواســـعـــة المــحــيــطــة بــالــبــيــت، 
النوم، صالة  الطويل المحاط بغرف  الممر 
واسعة لاستقبال الضيوف وغرفة أخرى 
الحاجة  )عند  الضيوف  لاستقبال  أيضاً 
لــلــفــصــل بـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء(، وغــرفــة 
سفرة كبيرة. مطبخ وحمامين في نهاية 
الممر. كان البيت مبلطاً بالبلاط اليافاوي 
الملون المزخرف، سقفه عال، نوافذه مربّعة 
عليها حماية من الحديد ذي الانحناءات 
الملتوية الجميلة وأباجورات من الخشب 

ثم أبواب صغيرة من الزجاج المصنفر. 
كان عمي مولعاً بالبستنة وكانت حديقة 
مــنــزلــه أشـــبـــه مـــا يـــكـــون بــمــنــتــزه صــغــيــر. 
ممرات ودوائر من الورد، أشجار خضراء 

لامعة مقصوصة ومعتنى بها، وعريشة 
عـــنـــب تـــتـــدلـــى عــنــاقــيــدهــا الـــذهـــبـــيـــة مــثــل 

الثريات. 
ــا هــــي الــــعــــادة فــــي غــــــزة، بـــنـــى عــمــي  ــمـ وكـ
لأبنائه طابقين فوق منزله، استقر فيهما 

اثنان من أبنائه بعد زواجهما. 
شــهــدت فــي بــيــت عــمــي »طــلــعــات عــريــس« 
ــة،  ــاركــ ــبــ ــــات المــ ــفـ ــ ــه وحـ ــائــ ــنــ ــن أبــ ــ ــة مـ ــاثــ ثــ
وحفلات خطوبة بناته الثلاث ثم حفلات 
البيت ولائم  تسليمهن لأزواجــهــن، شهد 
اً كــثــيــراً 

ّ
ــكـــات كـــثـــيـــرة وعـــــــز كـــثـــيـــرة وضـــحـ

وخطوات صغيرة وكبيرة لأبناء ولأحفاد 
ولدوا ونشؤوا به.

ــد أن أقـــولـــه هـــو أن بــيــت عــمــي هو  مـــا أريــ
البيت الذي على اليمين في هذه الصورة.

فوي جيجيك: كمامة 
َ

ل
ْ

س

معاداة السامية

تِي 
ّ
ال ــطــار 

ْ
شـــدّ الأخ

َ
أ مِــن  مُــعــادَاة السّاميّة 

هَا 
ّ
لِن مَــكَــان،  أيِّ  فِــي  كير 

ْ
ف

ّ
الت حُرّية  د  هدِّ

ُ
ت

بِشدّة  إِسْــرائــيــل  تقاد 
ْ
بِان حـــد 

َ
لِ سمَح 

َ
ت  

َ
ل

ــهــامــه بِــمُــعــاداة الــسّــامــيّــة. )من 
ِّ
مــن دُون ات

مــحــاضــرة خـــال »مـــعـــرض فــرانــكــفــورت« 
النور  عبد  ترجمة:   ،2023 أكتوبر   18 في 

زيّاني(.

عميرة هاس: نزاهة فكرية

لماذا يقتلنا الفلسطينيون؟
لــــن يـــشـــرع الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
ــا لأنــنــا  ــمـ ــهـــود، وإنـ قــتــل الـــيـــهـــود لأنـــهـــم يـ
محتلوهم، جلادوهم، سجانوهم، سارقو 
مــو بيوتهم، نحن  أرضــهــم ومــائــهــم، مــهــدِّ
ـــرنـــاهـــم، وأقـــفـــلـــنـــا بــوجــهــهــم كــل  مــــن هـــجَّ
منتقمون  الفلسطينيون،  الــشــبــاب  أفـــق. 
وفــــاقــــدون لــكــل أمـــــل، مــســتــعــدون لــوهــب 
حــيــاتــهــم ولأن يــتــســبــبــوا لــعــوائــلــهــم في 
يواجهونه  الـــذي  الــعــدو  الآلام، لأن  أنــكــى 
هُ بلا حدود.  رَّ

َ
يثبت لهم في كل يوم أن ش

)كــاتــبــة وصــحــافــيــة »إســرائــيــلــيــة«، كانت 
ــي قــــطــــاع غــــــــزة، جـــمـــعـــت جــل  ــ ــة فـ ــلــ ــراســ مــ
ـــــرْبُ الــبــحــر في 

ُ
شــهــاداتــهــا فــي كــتــاب: »ش

غزة« ترجمة: ر.و.(. 

طوفان الأقصى

حاةٍ تمسح قذارة البشرية« ]لوي أراغون[
ْ

 دوماً بِمِم
ُ

»حلمت

»الغزلان تحب أن تموت عند أهلها، الصقور لا يهمها أين تموت« )غسان كنفاني(

للشهادة، في اللغة العربية ثلاثة معانٍ صارت تتطابق، هذه الأيام، مع مواصلة أحقر منظومة 

ون وهم يقرؤون عبارة 
ّ

عسكرية معاصرة لإبادة الشعب الفلسطيني: يستشهد الغزاوي

الشهادة، ويشهدون لأنفسهم بما يقع لهم، في ظل صراع لم يكن يوماً أشد مما هو عليه 

الآن لإقرار سردية الضحية، ضحية التاريخ والراهن، وسط حملات من التعتيم والتزوير وكتم أنفاس 

الأصوات الحرة وتخاذل أصوات مدفوعة الأجر. سياق تنطبق عليه أكثر من غيره صرخة الشاعر 

الألماني بول سيلان، غداة استيقاظ الغرب المنافق على الهولوكوست النازي: »ليس للشاهد من 

ها من وسط غزة، 
ّ
 شهادات ويوميات، جل

ّ
يشهد له«. من هذا المنطق، استجمعنا في هذا الملف

لشهود عيان على المجازر، أبقيناها كما هي، بتواريخها، بلغتها الطرية كدماء أهلها على أرضنا 

المحتلة، في شاشاتنا الدامية، وفوق ضمائر الأموات الأحياء والأحياء الأموات.

ملحوظة: كل عناوين اليوميات من وضعنا

ة« الضحية تمهيداً للإبادة
َ
ن

َ
»حيو

مصطفى شلش

»هي معركة بين أبناء النور وأبناء الظلام، صراع بين الإنسانية والهمجية«. هكذا عبّر رئيس الوزراء الصهيوني 
بنيامين نتنياهو عن حربه الأخيرة على قطاع غزة عبر موقع X. ما يجري في غزة يندرج ضمن »منطق الإزالة«، 
وهذا عنصر أساسي في المجتمعات الاستعمارية الاستيطانية مثل كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى 
لتدمير  الإستراتيجيات  كبيرة من  لــذا يستخدم مجموعة  الأرض.  غــزة، وطردهم من  لسكان  الجماعية  الإبــادة 
إلى  إنهم يهدفون  بنية تحتية وطعام ومياه وأدويـــة.  مِــن  الحياة   سبل 

ّ
كــل المجتمع عبر منع  وتجزئة وإضعاف 

ضمان أنّ الجيل القادم لن يقاوم السلب والقمع، ويتخلى عن المطالبة بحقوقه. لذا يتزايد تركز القوى الإسرائيلية 
البالغ عددهم  الظلام«. تقصف إسرائيل سكان قطاع غزة  »أبناء  مِن  لتتخلص  الأطفال  قتل  الاستعمارية على 
2.4 مليون نسمة، وتضرب عمداً المدارس وسيارات الإسعاف والمباني السكنية، وتسوّي أحياء بأكملها بالأرض 
الفلسطينيين.  لحقوق  المناصرة  الاحتجاجات  مقابل حظر  في  أبيب  تل  مع  غربي  مع حملة تضامن  بالتزامن 
التقسيم الذي يظهر في تغريدة نتنياهو بين عالمين، هو بالفعل جوهر ما وصفه فرانز فانون في كتابه »معذبو 
الأرض« حيث يورد أنّ »العالم الاستعماري هو عالم مقسم إلى أجزاء«. حرص الاحتلال الإسرائيلي دوماً على 
وممارسة  الاستعماري  والعنف  القهر  في  بينها  ما  في  تشترك  مُحاصرة  قطع صغيرة  إلــى  فلسطين  تقسيم 
الانتفاضة  بعد  تاريخ طويل.  لها  الإنساني عنها  الطابع  ونــزع  لكنّ عملية وصم قطاع غزة  العنصري.  الفصل 
إلى الجحيم« في الإنكليزية.  لـ »اذهــب  الأولــى )1987-1993(، ظهرت عبارة »اذهــب إلى غــزة« بالعبريّة كمرادف 
أرنون صوفر، عالم الديموغرافيا في »جامعة حيفا«، ومهندس خطة أرييل شارون لسحب القوات الإسرائيلية من 
غزة، ومحاصرة القطاع وعزله عن العالم الخارجي، قال يومها »عندما يعيش 2.5 مليون شخص في قطاع غزة 
المغلق، ستكون هناك كارثة إنسانية، هؤلاء الناس سوف يصبحون حيوانات أكثر مما هم عليه اليوم، وبمساعدة 
الإسلام الأصولي المجنون، سيكون الضغط على الحدود مروعاً. ستكون حرباً فظيعة. لذا، إذا أردنا البقاء على 
قيد الحياة، علينا أن نقتل ونقتل ونقتل طوال اليوم وكل يوم«. لم تتطور اللغة العنصرية من عالم الديموغرافيا 

رون دوماً على أنهم »حيوانات«.  عام 2004 إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي عام 2023، إذ الفلسطينيون يصوَّ
ينعم النظام الحالي لنتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين أمثال إيتمار بن غفير وبتسلإيل سموتريش اللذين 
الــذي  طلق 

ُ
الم بالدعم  القومي،  والأمـــن  المالية  الرئيسية  الحقائب  ويتوليان  الفلسطينية،  الــدولــة  فكرة  يعارضان 

منحته لهم الولايات المتحدة. ومنذ أن وصلوا إلى السلطة، لم يتركوا فرصة أو حدثاً لاستهداف الفلسطينيين إلا 
واستغلوه. وقد أعلن بن غفير في اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى أن حرية عائلته في التنقل في »أنحاء 
يهودا والسامرة« )المصطلح التوراتي للأراضي المحتلة( أهم من حرية حركة العرب. مع ذلك، تجري الآن محاولة 
منسقة لإظهار أن العنف كان دائماً الوسيلة المفضلة للمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل. لقد دُمجت هذه الرواية 
بشكل مكثف في القضية التي تقول »الإسلام وأتباعه إرهابيون«. علماً أنّ الفلسطينيين الذين يُوصفون بأنهم 
 
ً
»حيوانات« قد لجأوا إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وكان هذا نضالا
سلمياً أقرب إلى أساليب غاندي للمقاومة، ولكنّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي جرّما حركة المقاطعة 
عبر أوروبا وأميركا الشمالية، تحت دعوى أنّ مقاطعة إسرائيل هي »معاداة للسامية« من دون النظر إلى أن حياة 
الفلسطينيين ما هي إلا جحيم منذ حصار غزة عام 2007، إذ يعاني أربعة من كل خمسة أطفال في القطاع من 

الاكتئاب والحزن والصدمة. وقد فكر أكثر من نصفهم في الانتحار، وثلاثة من كل خمسة في إيذاء أنفسهم.
يستخدم قادة الاحتلال الإسرائيلي اللغة العنصرية لتبرير »العقاب الجماعي« لسكان غزة، ولاستباق أي انتقاد 
وإدانة لعمليات القتل للمدنيين، بالقول إنّ حماس »تختبئ خلف المدنيين«، و»الفلسطينيون حيوانات«، و»القانون 
براً وجواً  منطقة محاصرة  في  الفلسطينيون  يقاوم  ستعمَرة، 

ُ
الم الشعوب  لدى جميع  أنّ  علماً  الفوضى«.  أمــام 

 في العالم، وإسرائيل والغرب يعرفان ذلك ولكن لا أحد يهتم. 
ً
 سكانية

ً
وبحراً، وهي الأكثر كثافة

نتنياهو  لدى  لن يكون  كبت بحقهم. ولكن 
ُ
ارت التي  المظالم  ز عن كل 

ّ
المرك التعبير  الفلسطينيين هي  إن مقاومة 

وحلفائه الفاشيين الآن أي وازع أو تردد في التوقيع على إبادة الفلسطينيين. المؤسف أكثر أنّ الدول المؤثرة في 
العالم قرّرت الوقوف إلى جانب إسرائيل. وبالنسبة إليهم، بدا الهجوم الفوري على إسرائيل بمثابة إشكالية »غير 
إنسانية« و»إرهابية«. إن الظلم والاحتلال اللذين يعيشانه الفلسطينيون منذ أكثر من سبعة عقود، لا يعني لهم 
شيئاً. لدى العالم الليبرالي مجموعة من الضحايا »اللائقين« و»غير اللائقين«. إن معاناة الأوكرانيين مسألة تثير 
قلقاً عالمياً لأنهم »عصريون«، لكن الفلسطينيين لا تنطبق عليهم هذه الشروط، لذا فهم خارج قائمة التضامن 

والدعم.

تقديم واختيار رشيد وحتي
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1949: فتيات 

فلسطينيات 

 
ّ

فقدن أهاليهن

ضعن في 
ُ

وو

ميتم في 

بيروت. أرشيف 

المتحف 

الفلسطيني

1948: مخيم 

اللاجئين في 

دمشق. 

أرشيف المتحف 

الفلسطيني

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي

1949: مخيم 

فلسطيني في 

موقع مجهول. فتاة 

فلسطينية تحمل 

أخاها في طريقها إلى 

جلب المياه لعائلتها. 

أرشيف المتحف 

الفلسطيني

ت المكارثية الصهيونية في ألمانيا
ّ

»تفصيل ثانوي« الرواية التي عر

ة ستنتصر
ّ

عدنية شبلي... السردية الفلسطيني

طوفان الأقصى

كانت يــده اليمين لا تــزال تسدّ فمها، 
أصابعه،  بين  ينحبس  اللزج  لعابها 
نــام نصف  ــمــا  ربَّ عندما فتح جفنيه. 
ساعة، ليس أكثر. وقد بــدرت للحظة 
ــي أصـــابـــعـــه الــتــي   فــ

ٌ
ــة ــشــ قـــصـــيـــرة رعــ

ها اختفت في الحال. 
َّ
كتمت فمها، لكن

كــان الارتــجــاف قد زال الآن تماماً من 
ذاتها من  ة  الوضعيَّ بقي في  جسمه. 
دون حــــراك، فــيــمــا هــي هــامــدة تحته 

حتى غفا ثانية.
ــدة وجــــيــــزة. رفــع  ــه صــحــا بــعــد مــ

َّ
لــكــن

، وسحب 
ً
نصف جسمه العلويّ قليلا

يده اليمنى من على شفتيها ومدّها 
بَعها 

َ
ط نقطة  ساً  متحسِّ صـــدره  إلـــى 

المـــرفـــوع  قــمــيــصــهــا  أزرار  أحــــد  فـــوقـــه 
ــلــــى صـــــدرهـــــا. هــــي لا تــــزال  ــتـــى أعــ حـ
تتشبّث  الــيــســرى  يــده  تحته،  ساكنة 
بثديها الأيمن. أعاد يده اليمنى إلى 
يعمّ  وراح  فوقه،  ــاهــا  إيَّ مُحكِماً  فمها 
الــفــضــاء، إضــافــة إلـــى صــريــر السرير 
وعواء الكلب في الخارج، ضوء الفجر 
الذي بسط خيوطه الباردة في أرجاء 

الغرفة على مهل.
■ ■ ■

غزا أجــواء الغرفة خليط من الروائح 
النتنة، تغلغلت في مواضع مختلفة 
من أنفه وحلقه، وأمكنه التمييز فيها 
رائــحــة الــوقــود الــقــادمــة مــن شعرها، 
يــلــتــحــم فــيــهــا طــعــم حــمــوضــة كثيف، 
فيه طرف خفيّ من الحلاوة، وفد من 
أســفــل بــطــنــه، كــمــا حــمــل فـــي نهايته 
يفة خدشت أذنيه بحرقتها  رائحة حرِّ
استقرت  مجتمعة،  وفــوقــهــا  الــحــادة. 
رائحة باردة تشوبها الزنخة، انبعثت 
من وجه الفتاة الخامد. ثم بدأ اللعاب 
يــنــدفــع إلــــى مـــؤخـــرة حــلــقــه ولــســانــه، 
فــقــفــز مـــن الـــفـــراش دافـــعـــا بـــرأســـه إلــى 
ــه  ــروالــ ــاول قــمــيــصــه وســ ــنــ الأعــــلــــى، تــ
الكرسي وارتداهما  الموضوعين على 
ــبـــاب الـــذي  بــســرعــة، ثـــم هــــرع نــحــو الـ
ــــوء رفـــيـــعـــة عــبــر  ــلــت خـــطـــوط ضـ

ّ
تــســل

اه، ثم دفع  شقوقه. شدّ الباب فاتحاً إيَّ
بـــرأســـه خــــارج إطـــــاره وســحــب نفساً 
عــمــيــقــا. وقـــد وثـــب الــكــلــب، الــــذي كــان 
مستلقياً في الخارج، على أطرافه في 
اللحظة التي انفتح الباب فيها، وبدأ 
يعوي وهــو يقفز ويـــدور فــوق الرمل 
انتشار  هــدوء  ماثل هدوؤها  طى 

ُ
بخ

ضوء الصبح فوق المعسكر.
 

َّ
وحــل تقريباً  انقضى  قــد  الفجر  كــان 
الصبح بهوائه الطريّ، غير أن طبقة 
الجهة  امــتــدّت في  الغيوم  خفيفة من 
ــة مــن الــســمــاء، ســتــرت أشــعّــة  الــشــرقــيَّ
الــشــمــس الـــبـــاكـــرة، فـــبـــدا المــشــهــد في 
 إلى الرماديّة. 

ً
ضوئها الشاحب مائلا

جــال هــو بعينيه فــي أنــحــاء المعسكر 
ة نقاط  ع الجنود فيه عند عدَّ

ّ
الذي توز

ضت  وِّ
ُ
ف الذي  الجنديّ  بينما  مراقبة، 

إليه مهمّة حراسة الفتاة، واقف قرب 
مدخل السقيفة الثانية، فهتف نحوه 

طالباً منه الحضور فوراً.
ــره أن يدخل  حــن وصـــل الــجــنــدي، أمـ
الــــغــــرفــــة ويــــنــــقــــل الــــفــــتــــاة مـــــن هـــنـــاك 

المــركــبــة بــعــيــداً فـــي طــرفــهــا الــشــمــالــي 
قه 

َّ
الشرقي. حوّل نظره من المركبة وعل

بتجويفٍ بــان فــي الــرمــل إلــى يمينه، 
وانطلقت منه وإليه أسرابٌ من النمل 
أعــاد ترتيب حبيبات  الــذي  العملاق، 
الــرمــل فــي أشــكــال جــديــدة فــي حركته 
السريعة. رفع بصره ثانية نحو بقعة 
ــة  الــعــشــب الــيــابــس والــســهــول الــرمــلــيَّ
ــه. وفــجــأة،  ــامـ الـــصـــفـــراء المــنــبــســطــة أمـ
اجتاحته موجة من الحرّ، انتشرت في 
إلى  الــنــار، ودفعت به  جسمه كلهيب 
ة.  كليَّ الــرمــل  فــوق  ليستلقي  الأســفــل، 
ألــقــى بــرأســه على راحــتــه اليمنى، ثم 
عته ليسحبها  مدّ يده اليسرى إلى قبَّ
فــــوق جــبــيــنــه، فــداهــمــت عــنــدهــا أنــفــه 
ــتــــي عـــلـــقـــت بـــيـــده  ــة الـــــوقـــــود الــ ــ ــــحـ رائـ
أن يشيح  إيــاه على   

ً
اليسرى، مجبرة

بوجهه جانباً، لتفاديها قدر الإمكان. 
الرمال،  بالكامل نحو  بأنفه  دار  وقــد 
حيث راح يستنشق الهواء الذي ركد 
، وتــصــاعــدت 

ً
فـــوق سطحها مــبــاشــرة

منه رائحة خفيفة من الجفاف.
■ ■ ■

ــــس عـــلـــى  ــلـ ــ رجـــــــــع إلـــــــــى المــــــركــــــبــــــة، جـ
ــوّب عينيه  المــقــعــد خــلــف المـــقـــود، وصــ
الــثــقــيــلــتــن نــحــو كــثــبــان الـــرمـــل الــتــي 
حــرق ضــوء الشمس المنعكس فوقها 
ك دافــعــا  ــرِّ ــحــ المــ أدار  المـــتـــعـــب.  وجـــهَـــه 
الــوقــود،  فــوق دعــاســة  اليمنى  بقدمه 
ــمــا دارت 

ّ
 المــركــبــة لــم تــتــحــرك، إن

َّ
 أن

َّ
إل

الرمل.  داخــل  عجلاتها في موضعها 
رفــع قدمه عــن الــدعــاســة، أخــذ بضعة 
أنفاس عميقة، ثم داس فوقها ثانية، 
فـــقـــفـــزت المـــركـــبـــة مــــن مــوضــعــهــا قــبــل 
ــة  أن تــنــطــلــق نــحــو الــجــهــة الــجــنــوبــيَّ

ة. الشرقيَّ
استقبله  المعسكر،  إلــى  وصــولــه  عند 
ــهــا نــحــوه  ابـــة، مــوجِّ الــكــلــب عــنــد الـــبـــوَّ
عواءه الهائج. ترجّل من المركبة، فيما 
ــنـــود عــــن الــســقــيــفــة  ابـــتـــعـــد بــضــعــة جـ
ــة، مـــــاشـــــن فــــــي اتــــجــــاهــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
منها  خــرج  جــنــديّ  أعقبهم  مختلفة، 
ر بنطاله بسرعة، شادّاً خلفه  وهو يزرِّ
الـــبـــاب الـــــذي لـــم يــكــن يــحــرســه أحـــد. 
صاح الضابط منادياً باسم الجنديِّ 

ين. الجنديَّ
دخل عائداً إلى سقيفته، التي واصل 
ما  النتنة،  بالروائح  يفوح  فضاؤها 
دفــع باللعاب إلــى حلقه ثــانــيــة، فــدار 
بـــســـرعـــة إلـــــى الـــــخـــــارج، ووقــــــف عــنــد 
مـــدخـــل الــســقــيــفــة، مــســتــنــشــقــا بعض 
الـــهـــواء الــنــقــي، فــيــمــا انــصــرف يتابع 
ــــن الــــلــــذيــــن حــمــا  ــنــــظــــره الــــجــــنــــديَّ بــ
بلغا  والكلب يتبعهما. حين  السرير، 
بابها،  أمــام  السرير  السقيفة، وضعا 
ــارس صــوب  ــحــ ثـــم اتـــجـــه الـــجـــنـــدي الــ
ة الموصولة  ان المياه وفتح الحنفيَّ

َّ
خز

ق منها إلى داخل 
َّ
به، تاركاً الماء يتدف

ــــوع أســـفـــلـــهـــا تــمــامــا.  الـــســـطـــل المـــــوضـ
ة  بــعــد بــرهــة، أغــلــق الــجــنــديُّ الحنفيَّ
جاه السقيفة 

ِّ
وحمل السطل عائداً بات

الثانية. ومــا إن وصلها، حتى سكب 

ــد الــــبــــاب خــلــفــه،  ــ ــ ــــرج وأوصـ وحـــــن خـ
 

َّ
صوّب الضابط نظره إليه، وأمره بأل

جهاً 
َّ
ــادر مت يــتــحــرّك مــن مــكــانــه، ثــم غـ

نحو سقيفته.
وفي تلك الأثناء، تحوّل عويل الفتاة 
إلــــى نــشــيــجٍ بـــالـــكـــاد يــمــكــن ســمــاعــه، 

 عواء الكلب يخمد تدريجيّاً.
ً
جاعلا

■ ■ ■
ــمــــت أنــفــه  حــــن دخـــــل الـــســـقـــيـــفـــة، داهــ
ــة الـــنـــتـــنـــة. تـــرك  ــرائــــحــ ــوراً بـــقـــايـــا الــ ــ ــ فـ
ــنـــاول المــنــشــفــة  ــبـــاب مــفــتــوحــا، ثـــم تـ الـ
ــقــة بــالمــســمــار، وشــرع 

ّ
الــصــغــيــرة المــعــل

الذي  الركن  في  الراقد  الهواء  يضرب 
ه السرير الثاني الليلة الماضية، 

ّ
احتل

ة تلو الأخـــرى نحو  مــحــاولًا دفعه مــرَّ
ــاب، فــــخــــارجــــه. واصــــــــل يــجــاهــد  ــ ــبــ ــ ــ ال
فـــي طـــرد الــرائــحــة مـــن الــغــرفــة، حتى 

إلــــى الــســقــيــفــة الــثــانــيــة، مــضــيــفــا بــأن 
رائـــحـــتـــهـــا نـــتـــنـــة. بـــعـــد لـــحـــظـــات، عــا 
ــاك أطـــــــــــراف الــــســــريــــر  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ صــــــــوت احـ
ــة الــغــرفــة، صـــوتٌ  ــة بــأرضــيَّ الــحــديــديَّ
ته مع  حادٌّ يصمُّ الآذان، ثم ازدادت حدَّ
اقــتــراب الــســريــر مــن مــدخــل السقيفة، 
أقــدام  انغرست   فجأة حين 

َّ
ه خــف

َّ
لكن

ة في الرمل، ثم اختفى  السرير الأماميَّ
تماماً.

الــــحــــارس يــجــاهــد في  الـــجـــنـــديّ  راح 
ـــت  ــا انـــفـــكَّ ــ ســــحــــب الــــســــريــــر الـــــــــذي مــ
 

ِّ
قــوائــمــه تــنــغــرس فـــي الـــرمـــل بـــن كــل
فــيــنــة وأخـــــرى، إلـــى أن حــضــر جندي 
الكلب،  لحقهما  وقــد  لمساعدته.  آخــر 
السرير  نقلِهما  لسرعة  وفــقــا  ماشياً 
ــت مغمى 

ّ
بــمــحــاذاة الــفــتــاة، الــتــي ظــل

 مع إيقاع حركة 
ُّ
عليها، جسمها يهتز

ة حراسة الفتاة،  الذي أوكل إليه مهمَّ
جاه السقيفة الثانية. 

ِّ
وهو يمشي بات

حين بلغها، علا ردّ الجنديّ الحارس 
قادماً من خلفه، لكن في تلك اللحظة 
ــتــــح بـــــــاب الــســقــيــفــة  ــفــ ــبــــط، انــ ــالــــضــ بــ
وعبرته الفتاة وهي تصرخ وتنحب. 
دار هــو نحو الجنديّ الــذي كــان الآن 
عــلــى بــعــد خــطــوات مــنــه، وطــلــب منه 
أن يعيدها إلى السقيفة، فأسرع هذا 
باب  جاه 

ِّ
بات ها  يجرُّ وبــاشــر  نحوها 

أن تقاومه  ــهــا حــاولــت 
َّ
أن  

َّ
إل المــدخــل، 

الـــضـــابـــط،  نـــحـــو  تــــديــــر رأســــهــــا  وأن 
الذي دار برأسه إلى الناحية الثانية، 
الــتــي راحــت  الـــوقـــود  باً رائــحــة 

ِّ
متجن

اســتــمــرّت  الــفــضــاء.  فــي  تتلكّأ خلفها 
ى 

َّ
حت نحيبها وصــراخــهــا  فــي  الفتاة 

 .
َ
بــعــد أن أدخــلــهــا الــجــنــديّ الــســقــيــفــة

ــاء فـــي الــســطــل عــلــى جــســم الــفــتــاة  ــ المـ
ــر، فــــفــــرَّ الــكــلــب  الـــهـــامـــد فـــــوق الــــســــريــ
جاهه، 

ِّ
بات بعضه  تطايُر  مــع  مبتعداً 

وكــذلــك عــلــى الـــرمـــال الــتــي لــم تسمح 
ما كعادتها 

َّ
للماء بالسيلان فوقها، إن

ترك  ه 
َّ
لكن إلــى جوفها.  بــشــرهٍ  فته 

ّ
تلق

ر، 
ِّ
خلفه رقعاً صغيرة من الرمل المتخث

الــتــي ســـوف تختفي قــريــبــا، فــقــد بــدأ 
ضوء شمس الصبح الناعم باختراق 
ة،  الشرقيَّ الجهة  في  افة 

ّ
الشف الغيوم 

والــتــي كانت فــي طريقها إلــى الــزوال 
إلى  السرير  ان  الجنديَّ سحب  أيــضــا. 
ــم خــرجــا  داخـــــل الــســقــيــفــة الـــثـــانـــيـــة، ثـ
وأقفلا الباب خلفهما. ورجع هو إلى 

داخل سقيفته، وأغلق الباب وراءه.
 الرائحة النتنة ما زالت هناك، 

َّ
غير أن

ــــى الــــبــــاب مــــن جـــديـــد،  ــد دفـــعـــتـــه إلـ ــ وقـ

ســقــطــت المــنــشــفــة مـــن يـــــده. الــتــقــطــهــا 
ــة ثم رمــى بها  ثانية من فــوق الأرضــيَّ
ط 

ِّ
ــة الــكــرســي، وبــاشــر يمش

َّ
عــلــى حــاف

الـــغـــرفـــة بــعــيــنــيــه مـــن مــوضــعــه حيث 
الكرسي  لــحــظــات، سحب  بعد  وقـــف. 
ــه عــــــاد ونــهــض  ـ

َّ
ــن ــكـ ــلــــس فــــوقــــه، لـ وجــ

ت فيه  الــذي استقرَّ جهاً إلى الركن 
َّ
مت

اته. سكب من الصفيحة بعض  حاجيَّ
ــم خــلــع قــمــيــصــه،  ــي الــــوعــــاء، ثـ المـــــاء فـ
فـــحـــذاءه وجـــوربـــيـــه، وبــنــطــالــه الـــذي 
 

ّ
عــلــق بــأطــرافــه بــعــض الــشــوك والــقــش

ــلــهــا 
ّ
الــــيــــابــــس. تـــــنـــــاول المـــنـــشـــفـــة، بــل

بالماء، ثم مسح بها قطعة الصابون، 
ــا فــــوق وجـــهـــه وعــنــقــه. غسل  رهــ ــرَّ ومــ
المــنــشــفــة، مــسّــد قطعة الــصــابــون بها 
ــم مـــســـح صــــــدره وذراعــــيــــه.  ــة، ثــ ــيـ ــانـ ثـ
فوقها  الصابون  قطعة  ر  مــرَّ غسلها، 
ثم غسلها  إبطيه.  من جديد، ومسح 
ومسح ساقيه دون أن يفكَّ الضمادة 
عن موضع الجرح. حين فرغ من مسح 
داً  جيِّ المنشفة  غسل  بالكامل،  جسمه 

وأعادها إلى مكانها السابق.
ارتـــدى ملابسه ذاتــهــا، والــتــي فاحت 
 
َّ
ــع أن ــة عـــــرق خـــفـــيـــفـــة، مــ ــحــ مــنــهــا رائــ

ــبــة انــبــعــثــت مــنــهــا كــذلــك.  رائـــحـــة طــيِّ
 الـــوعـــاء، 

ً
خــــرج مـــن الــســقــيــفــة حـــامـــا

سكب مــا فيه مــن مــاء فــوق الــرمــل، ثم 
جه بعدها إلى 

ّ
أعاده إلى الداخل، وات

السقيفة الثانية.
ــارس والـــكـــلـــب  ــ ــ ــحـ ــ ــ كـــــــان الـــــجـــــنـــــديّ الـ
يجلسان قــرب الــبــاب، لكن حين صار 
قريباً منهما، وقف الكلب على أطرافه 
ــعــــوي، كـــمـــا وقـــــف الـــحـــارس  وأخــــــذ يــ
الكلب،  إلــى  لًا  أوَّ أيضاً. صــوّب بصره 
ثم رفعه إلى الجنديّ، وأمره أن يذهب 
ويطلب من نائبه الرقيب والسائق أن 
للخروج  الــحــال  فــي  نفسيهما  ئا  يهيِّ
ــر على 

ُ
ــة ســريــعــة، ثــم أن يــعــث فــي مــهــمَّ

المركبة، حيث  إلــى  به  مجراف ويأتي 
ســيــكــون بــانــتــظــاره. انــطــلــق الــجــنــديّ 
مِـــــر بــــه، بــيــنــمــا بــقــي هو 

ُ
لــتــنــفــيــذ مـــا أ

واقـــفـــا قــــرب الـــبـــاب يــنــظــر إلــــى الــكــلــب 
الــذي هــدأ نباحه، وأخــذ الآن يغمض 
ناظريه   

ً
مجيلا رأســـه،  ويــديــر  عينيه 

فــي المــكــان. بــعــد بــرهــة قــصــيــرة، علت 

يعبر  أن  ليفتحه حتى نصفه، عسى 
هواء الصبح النقي والضوء الخافت 
إلى داخل السقيفة. شرع يعيد ترتيب 
الأثــــاث فــي الــغــرفــة إلـــى مــا كـــان عليه 
والكرسيَّ  الطاولة  جــارّاً  السابق،  في 
في  معالمه  بانت  بجهدٍ  إلــى وسطها 
ــجــه نحو 

ّ
انــكــمــاش وجــهــه. بــعــدهــا، ات

صفيحة الماء وسكب نصف محتواها 
فـــي الـــوعـــاء، ثـــم حــمــلــه إلـــى الــطــاولــة. 
ــاد وتـــنـــاول المــنــشــفــة الــصــغــيــرة، ثم  عـ
قطعة الصابون التي قرّبها من أنفه، 
مستنشقاً رائحتها بينما هو يقتربُ 
مــن الــطــاولــة. خــلــع قميصه ووضــعــه 
عــلــى الـــكـــرســـي، ثـــم بــنــطــالــه، وفــجــأة 
جمدت حركته. كان الورم فوق فخذه 
قد انبجس، وأضحى موضع اللسعة 
ن، الذي 

ِّ
فجوة من اللحم المتآكل المتعف

امــتــزج فيه القيح الأبــيــض والــزهــريّ 
والأصـــفـــر، وفــاحــت مــنــه رائــحــة نتنة 

يفة. حرِّ
■ ■ ■

السماء  أســـود صغير   عــصــفــورٌ 
ّ
خـــط

ما 
َّ
الــتــي مــا بــرحــت تــشــتــدّ زرقــتــهــا كل

ــة الأفــــق  ــ
َّ
ــاف ــعـــدت الـــشـــمـــس عــــن حــ ــتـ ابـ

المركبة.  نحو  هو  فيما خطا  الرملي، 
عندما وصلها، قفز فوق المقعد خلف 
ك، وانــطــلــق نحو  ــل المـــحـــرِّ

ّ
المــقــود، شــغ

ة من النقب. ة الغربيَّ الجهة الشماليَّ
■ ■ ■

 
ّ

ــم يــحــل ــار لــ ــهـ ــنـ  مــنــتــصــف الـ
َّ
رغـــــم أن

ــيـــر مـــــن الــــوقــــت  ــثـ بــــعــــد، لـــــم يــــمــــضِ كـ
القيظ لأن يوقف جولته،  ى دفعه 

َّ
حت

مسيرها  فــي  الشمس  تــقــدّمــت  ما 
ّ
فكل

 
ُ
ة ــدَّ ــ حــ ازدادت  ــاء،  ــمــ ــســ الــ ــلـــب  قـ نـــحـــو 
الــتــال، كما ضاعفت  تها  أشعَّ ضــرب 

حرارتها من ثقل الهواء.
ســكــن مــحــرّك المــركــبــة، فــســمــا الــهــدوء 
الـــهـــضـــاب، كــمــا فـــاحـــت رائـــحـــة وقـــود 
حــــادّة فــي الــفــضــاء، بــعــثــت فــي حلقه 
الحاجة إلى التقيّؤ مرّة أخرى. ترجّل 
مــن المــركــبــة وبـــدأ يمشي فــوق الــرمــل، 
ــة  الــــغــــرب، وراءه أشــعَّ نــحــو  ــجــهــا 

َّ
مــت

الـــشـــمـــس الـــتـــي أغـــــــارت عــلــيــه تــلــســع 
ة  بعصبيَّ يرتجُّ  أمامه  والأفــق  ظهره، 

جراء السراب.
واصــل مسيره إلى أن انبثقت بعيداً، 
ــتــهــا 

ّ
بـــن الـــتـــال الـــقـــاحـــلـــة، رقـــعـــة غــط

ـــف هــنــيــهــة، ثم 
ّ
أعـــشـــاب جـــافـــة، فـــتـــوق

إليها  تسبقه  جاهها، 
ِّ
بات يمشي  عاد 

البقع السوداء المتقافزة أمامه، والتي 
لــم تــعــد الآن تــفــارق بــصــره. وحينما 
وطـــــأت قـــدمـــاه تــلــك الـــرقـــعـــة، تــاشــى 
الفضاء،  ــف 

ّ
غــل الـــذي  الثقيل  الــســكــون 

اليابس  العشب  وعلا صوت احتكاك 
م بعضه تحتهما. 

ّ
كما تحط بقدميه، 

ــلــت عـــيـــنـــاه أثــــنــــاء  مــســيــره 
ّ
ــد تــنــق ــ وقـ

رقعة  التي شكّلت  النباتات  بــن  هــذا 
الــعــشــب هــــذه، كـــان أكــبــرهــا بصيلات 

ضخمة الحجم.
ة واطئة قابلت 

َّ
ارتمى فوق منحدر تل

ة ذاك، ثم انصرف 
َّ
حقل الأعشاب الجاف

ــة التي  يــحــدق فــي المــرتــفــعــات الــرمــلــيَّ
جاهات، ووقفت 

ِّ
طوقته من جميع الات

جلبة من جهة خيمة القيادة، فدار هو 
الرقيب  النائب  بنظره نحوها. خــرج 
يتبعهما  لًا،  أوَّ فتحتها  من  والسائق 
ــه  الــجــنــديّ الـــحـــارس. وفـــي حــن تــوجَّ
النائبُ الرقيب والسائق نحو المركبة، 
التي  النقطة  جاه 

ِّ
بات الــحــارس  مشى 

ــرب خــيــمــة  ــ ــمِـــعـــت فــيــهــا المــــعــــدات قـ جُـ
القيادة.

■ ■ ■
وقــف الــنــائــب الــرقــيــب والــســائــق قرب 
الـــذي قاد  المــركــبــة، بانتظار الــضــابــط 
الـــفـــتـــاة أمـــامـــه واتـــجـــه إلـــيـــهـــم، خلفه 
الحارس  الجنديّ  الكلب، فيما ركض 
 
ً
صــوبــهــم مـــن الــجــهــة الأخـــــرى حــامــا

مجرافاً بيده.
فــي تــلــك الأثـــنـــاء، نــهــض كــذلــك بعض 
الجنود من أماكن جلوسهم في ظلال 
الــخــيــم، وراحــــوا يــتــابــعــون مــا يجري 
ــــذي أثــقــلــتــه  ــهــــدوء، الـ ــان الــ أمـــامـــهـــم. كــ
حــرارة شمس الصباح المرتفعة نحو 
السماء، قد عمّ المعسكر، إلى أن علت 
صرخة أحدهم باتجاه جمع الواقفين 
قــــرب المــركــبــة قــبــل انــطــاقــهــم، طــالــبــا 
استعادة بنطاله القصير، الذي منحه 

في الأمس للفتاة كي ترتديه.
يجري  الكلب  أخــيــراً،  المركبة  تحرّكت 
وراءهــا محاولًا اللحاق بها من دون 
ــوت نــبــاحــه يــطــغــى على  جــــــدوى، صــ
هــديــر مــحــركــهــا الآخــــذ فــي الابــتــعــاد، 
ــا بــــن الـــهـــضـــاب  ــيّـ ــلـ ــفـــت كـ ــتـ ــــى اخـ

ّ
ــت حــ

ـــة. ولــــم يـــكـــونـــوا قـــد ابــتــعــدوا  الـــرمـــلـــيَّ
كثيراً عن المعسكر عندما أمر السائق 
ــه لا تــتــوافــر في 

ّ
قاً بــأن

ِّ
ــف، معل

ُّ
بــالــتــوق

ــات كــبــيــرة مــن الــوقــود.  حــوزتــهــم كــمــيَّ
لًا ثــم تبعه  هــدأ المــحــرّك، ونـــزل هــو أوَّ
الباقون. أمر الجنديّ الحارس بحفر 
وبــعــرض نصف  مترين  بطول  حفرة 
متر في تلك النقطة، مشيراً إلى رقعة 
ــم تــخــتــلــف عــــن غــيــرهــا.  ــل لــ ــرمــ مــــن الــ
ــائــــق مـــضـــت فــقــط،  ــانــــت بـــضـــع دقــ وكــ
 المجراف فوق المنطقة 

ّ
حين هوت كف

ة بهدوء الرمل، 
َّ
التي أشار إليها، شاق

لتحفن أكبر قدر ممكن منه، وتلقي به 
إلى أبعد نقطة تمكّنت ذراع الجنديّ 

وعصا المجراف من الوصول إليها.
بسكون  تــجــري  الحفر  عمليّة  راحـــت 
يــــكــــاد يــــكــــون مـــطـــبـــقـــا، خـــــا حــفــيــف 
المـــجـــراف وهـــو يــحــمــل الــرمــل ويــرمــي 
كــان مصدرها  قة  بــه، وأصــــوات متفرِّ
الجنود في المعسكر تناهت إليهم من 
خلف التلال، إذ أفقدها البعد حدّتها، 
بالهمهمات.  أشــبــه  مبهمة  وجعلها 
ثــم عــا صــوت صــراخ حــادّ على حين 
وِل وهي تركض 

ْ
ة. كانت الفتاة تول غرَّ

ــارّة. ثــم سقطت فـــوق الــرمــل قــبــل أن  فــ
ــــوت الــطــلــقــة  يُـــســـمَـــع فــــي الـــفـــضـــاء صـ
ت في الجانب الأيمن من  التي استقرَّ

رأسها. وساد الهدوء من جديد.
ق مــن رأســهــا إلى 

َّ
راحـــت الــدمــاء تتدف

الــذي امتصه بغير عناء، فيما  الرمل 
فوق  الظهيرة  شمس  أشعّة  تجمّعت 
ردفــيــهــا الــعــاريــن الــلــذيــن كــانــا بلون 

الرمل.
 

ّ
ــــق ــــى شـ ــلـ ــ ــل عـ ــمــ ــعــ تـــــــــرك الــــــجــــــنــــــديَّ يــ
الــحــفــرة، والــنــائــب الــرقــيــب والــســائــق 
يقفان قــربــه، ورجــع إلــى المــركــبــة. كان 
يرتجف، حين اقترب السائق منه بعد 
ما لم تمت، لا  ها ربَّ

َّ
إن برهة، وقــال له 

التأكّد   
ُ

ل
َّ

يفض هــكــذا،  تركها  يمكنهم 
ه 

ُّ
من موتها. استمرّ هو يرتجف، يشل

ق في الأمــعــاء، قبل أن 
ّ
ما يشبه التمز

ك فمه آمراً السائق أن يطلب من  يحرِّ
بعدها  بــذلــك.  يقوم  أن  الرقيب  نائبه 
بقليل، انطلق في الفضاء صوت ستّ 
ة أخــرى.   الــســكــون مـــرَّ

َّ
طــلــقــات، ثــم حــل

صبيحة 13 آب 1949.

 ثانوياً في الصراع بين 
ً

ليست رواية »تفصيل ثانوي« الصادرة عن »دار الآداب« عام 2017 تفصيلا

جين لأكاذيبه بأنه قدم 
ّ

اذ الآفاق الداعمين له والمرو
ّ

أحرار العالم والعدو الغاصب وكل شذ

إلى فلسطين، لينشر في ربوعها السلام والمدنية والديموقراطية: إنها رواية الفتاة القاصر التي 

اغتصبها فصيل كامل من الجند، وانتزعتها شبلي من بطن الأرشيف الإسرائيلي بعد محاولات 

طمسها وإصدار الأحكام المخففة على مرتكبيها، هي صوت الضحية الذي أثار حفيظة الجهة 

مة لـ »معرض فرانكفورت الدولي للكتاب« التي حاولت التعتيم عليها عبر إلغاء فعالية 
ّ

المنظ

ي 
ّ
التكريم للعمل الفائز بجائزة »ليبراتور«. بعدما وصفتها اللجنة الأدبية الألمانية بأنها »عمل فن

محترف يعالج مسألة الحدود والصراعات، وما تحفره الصراعات الدموية في كينونة الإنسان«، 

أفاق رئيس »معرض فرانكفورت للكتاب« يورغن بوس على أنه يريد »إفساح المجال لعدد من 

الأصوات المؤيدة للصهيونية«، وأسهمت الصحف الألمانية الموالية للصهاينة مثل صحيفة »تاز« 

بالهجوم على الرواية، فوصفت تكريم شبلي وسط »قطع حماس لرؤوس الأطفال الإسرائيليين« 

»المجزرة«. وساقت التهمة الممجوجة بمعاداة السامية للكاتبة  كأنه توزيع للحلوى احتفاء بـ

المتحدرة من عرب الشبلي في فلسطين التي أصدرت عدداً من الروايات منها »مساس« )٢٠٠٢(، 

و»كلنا بعيد بذات المقدار عن الحب« )٢٠٠٤(، والتي كانت من ضمن فريق الشاعر الراحل محمود 

درويش في تحرير مجلة »الكرمل« والحائزة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في المملكة 

 من الرواية، ليصل صوت فلسطين المغتصبة إلى كل العالم، 
ً

المتحدة: ننشر في »كلمات« فصلا

 ثأرها آتٍ لا محالة.
ّ

كي لا ننسى، ثأر تلك الفتاة التي اغتصبوها ونبشوا قبرها وأعدموها مرتين، لكن

تقديم واختيار محمد ناصر الدين 
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طوفان الأقصى

ليات
ُ

خبرين المحليين«جوزيه ساراماغو: من أحجار داوود إلى دبابات ج
ُ

عن الطاهر بن جلون و»الم

ُ
ة

َّ
 القِرمزي

ُ
دود

ُ
الح

2023/10/7 
َ
إلى فلسطين فجر

سعد الياسري *

ريطةِ،
َ

 على الخ
ُ

جال  الرِّ
َ

طاش
 عــلــى الـــحُـــدودِ 

َ
ــال ــ ــــوريُّ سـ

َّ
مُ الــــث والـــــــدَّ

ةِ، القِرمزيَّ
عسكرِ،

ُ
 جاسُوا في الم

َ
ون والفدائيُّ

ــتِــهــا، 
َ
ــهــا، فـــي يــــومِ عُــطــل

َّ
 حــف

ُ
والمـــديـــنـــة

شيدُ.
َّ
الن

ها: بحرٌ يموتُ،
ُ
وللمَدينةِ حزن

 
ِّ

ل
ِّ
لصَالِ بالظ مَساؤها: ختمٌ على الصَّ

، رِيِّ
َّ
الط

 لفاكهةِ العِناقِ،
ٌ

غِناؤها: حفل
مَسارُها: لو نجمة سقطتْ على كتفِ 

الحكايةِ،
: طــائــرُ »الــفــيــنــيــقِ« والــبــلــدُ 

ُ
والــحــكــايــة

العَنيدُ.

 لمعتْ وغابتْ 
ٌ
ة  وحشيَّ

ٌ
ة

َّ
وللمدينةِ فِض

لالِ.
ِّ
في الت

رقى إلى جدَلِ الحياةِ،
َ
 ت

ً
وحيدة

وجُـــنـــدُهـــا مَـــالـــوا عــلــى أعـــتـــابِ أغــنــيــةٍ 
...

َ
وعادُوا عاشقين

مِــن  ــشٍ 
ْ
نــق فـــوق  نــســاؤهــا مستلقياتٌ 

،»
َ
هَوى »كنعان

 حَوْلي، 
َّ
تهن

َّ
 رق

َ
ن

ْ
، وبالعِنادِ جَدَل

َ
جِئن

بالعِنادِ،
مِــن حِضنِ  المنفيَّ  اعرَ 

َّ
الش فــيَّ   

َ
ذبــحْــن

وايةِ،
َ
الغ

يالِ.
َ

 على الخ
َ
وانتصرن

ــبــتــلــى بـــعُـــذوبـــةِ الــبــلــدِ 
ُ
أنـــا الــوحــيــدُ الم

الفقيدِ،
ادِ... بالأقدارِ، يَّ قمةِ الصَّ

ُ
بل

يبِ البَعيدِ،
َ
بالغ

 روحٍ مِــن 
ِّ

 لـــكـــل
َ
نــــن ــرَّ ــهَـــبُ الــ بــمــعــدنٍ يـ

...
ْ

ف
َ
ز

َ
خ

خليل صويلح

 اســتــيــقــظ الــطــاهــر بــن جــلــون صباح 
الأول  تـــشـــريـــن   7 فـــــي  الـــســـبـــت  يــــــوم 
)أكــتــوبــر(، مكدّر المـــزاج، إذ لا بضاعة 
فقد  للتصدير،  صالحة  لديه  جديدة 
اســتــهــلــك كــــل الـــتـــوابـــل المـــغـــربـــيـــة فــي 
الفرنسيون.  يستسيغه  حساء  صنع 
روايــتــه  مــن  المتتالية  الطبعات  تــأمــل 
»ليلة القدر« التي أوصلته إلى جائزة 
»غــونــكــور« المــرمــوقــة، وتــمــنــى لــو أنــه 
شرحتها  كما  »العنصرية  يكتب  لــم 
ــهـــاجـــرون إلــى  لابـــنـــتـــي«، فــلــيــذهــب المـ
الجحيم، هــؤلاء الــذيــن لــوّثــوا أوروبــا 
بـــــــــــروث أفــــــكــــــارهــــــم وأصــــولــــيــــاتــــهــــم 
ــدّدة، ثـــم اســـتـــغـــرب الـــامـــبـــالاة  ــتــــشــ المــ
ــرة »الـــعـــســـل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه الأخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاه روايـ ــ ــجـ ــ تـ
والمــرارة« على رغم حمولتها الثقيلة 
ـــرات الــشــرقــيــة بــخــصــوص 

ّ
ــط ــعـ مـــن المـ

الاغــتــصــاب والــعــنــف والــجــهــل. أحــسّ 
القهوة في فمه، إذ لم يندمل  بــمــرارة 
جـــرحـــه بـــعـــد، مـــن فــــوز أمــــن مــعــلــوف 
بــأمــانــة الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة مــدى 
بالمقارنة مع   منه 

ّ
أحـــق الــحــيــاة، فهو 

ــتـــي دفـــعـــهـــا بــالــتــقــســيــط  الـــفـــواتـــيـــر الـ
والجملة لجهة فضح أمراض الشرق. 
م« 

ّ
تذكّر روايته القديمة »الرجل المحط

ــرّر أن يستفيد من  أو »المــرتــشــي«، وقـ
خبرة بطل روايته في مجال الرشوة 
من موقعٍ مضاد، ولكن ما هي الرشوة 
موليير؟  للغة  تقديمها  ينبغي  التي 
ــــور اجـــتـــيـــاح المــســتــعــمــرات  ــانـــت صـ كـ
ــة تــــتــــالــــى مــــــن شـــاشـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
التلفزيون الصامت. أعاد الصوت إلى 
الشاشة لمعرفة ما يجري تماماً. شكر 

ــذا المــســلــخ الــبــشــري فـــي غـــزة،  أرى هــ
فهؤلاء »أقل شأناً من الحيوانات«. لن 
يلوثوا يوم عطلتي بدمائهم، فنشرة 
لنزهتي  أهمية  أكــثــر  الطقس  أحـــوال 

الباريسية من هذا الصراخ!
الفرنكوفوني  الــروائــي  مــزاج  تحسّن 
ــة، لــم  ــيـ ــلـ المــســتــقــيــل مــــن هـــويـــتـــه الأصـ
، فهناك ذبابة تحوم حول 

ً
يدم طويلا

الـــحـــســـاء تـــدعـــى بـــن عــــام صــنــصــال، 
ــه بــــــــالأدوات  ــانـ ــكـ تـــســـعـــى لاحــــتــــال مـ
ــه زار  ــمّ أنــ نــفــســهــا، وبــجــرعــة أكـــبـــر، ثــ
ــا لــــم يــفــعــلــه بــن  ــو مــ ــ ــل« وهـ ــيــ ــرائــ »إســ
ــوم، كـــمـــا عـــمـــل عــلــى  ــ ــيـ ــ جــــلــــون إلـــــى الـ
والحنين  الاستعمار  »تجميل صورة 
إلـــــيـــــه، لــــيــــس فــــقــــط بـــالـــتـــعـــتـــيـــم عــلــى 
جــــرائــــمــــه، وإنــــمــــا أيـــضـــا بـــالاحـــتـــفـــاء 
بــعــمــائــه وتــشــويــه مــقــاومــيــه«. على 
ــيــــة مــنــع  المــــقــــلــــب الآخــــــــــــر، أتــــــــت قــــضــ
عدنية  الفلسطينية  الــروائــيــة  تكريم 
شــبــلــي فـــي »مـــعـــرض فـــرانـــكـــفـــورت«، 
وإقــصــاء روايــتــهــا »تفصيل ثــانــوي« 
بمثابة  الألمــانــيــة  إلـــى  ترجمتها  بــعــد 
ــلـــى احــتــفــالــيــة  تـــشـــويـــش إضــــافــــي عـ
المــــزيــــفــــن، وخـــصـــوصـــا بـــعـــد تــوقــيــع 
آني  بينهم  نوبليين  اب 

ّ
كت بيان ضــمّ 

ــوا أنهم 
ّ
إرنـــو، وإذا بأولئك الــذيــن ظــن

اجـــتـــازوا مــســافــة الأمــــان نــحــو حضن 
محليين«  »مخبرين  بوصفهم  الآخــر 
وفـــــق مــــا يــــقــــول حـــمـــيـــد دبــــاشــــي فــي 
كتابه »وجوه سمراء وأقنعة بيضاء« 
السلعة  تصدير  هــي  مــحــدّدة  بمهمة 
ــر بــمــا  ــ ــــى لـــغـــة الآخــ ــــة إلـ

ّ
المــحــلــيــة الــــرث

ــه عــــن الأكــــزوتــــيــــك  ــوراتــ يــــرضــــي تــــصــ
الــشــرقــي ومــنــاصــرة المــحــتــل، السلعة 

المرغوبة بشدّة في السوق!

 الحديدِ!
ِّ

تهوي على كف
بتلى بمَتاهتي،

ُ
أنا الوحيدُ الم

ــكــئــا عــلــى لــحــمِ الــقــصــيــدةِ 
ّ
مــا كــنــتُ مــت

ني العواءُ؛
َ
يومَ باغت

...
ُ
 لي غيمٌ، وآية

َّ
ق

ُ
وش

واندفعتُ من الجِدارِ إلى الجِدارِ:
غنيةٍ مِن العهْدِ الجديدِ.

ُ
كألفِ أ

وقلتُ:
دى؛

َ
يا ربَّ الفِدائيِّ الذي داسَ الم

كم مِن فلسطين لأنجوَ؟
الجثاميِن  على  مــاءِ  بــالــدِّ بُ 

ُ
مَــن سيكت

صالحْ«!
ُ
غيرةِ: »لا ت الصَّ

؟
ْ
عُ صوبَ مَن مَاتوا الغمامَة مَن يشيِّ

قلتُ هذا )مَوطني(،
أبكي عليهِ وأشتريهِ،

الًا  مَــوَّ مِــن دَمعي على سِجنيْهِ  أصــبُّ 
تهى:

ْ
ش

ُ
 الم

َ
عِراقيّاً حَزين

!
ْ
 فلتكُنِ القِيامة

َ
الآن

دى: مَّ رجْعٌ عادَ في ثوبِ الصَّ
ُ
ث

 أغنيةٍ مِن العهْدِ الجديدِ...
ُ

أنا ألف
!
ْ
 فلتكُنِ القِيامة

َ
الآن

ها،
َ
 جُنون

َ
رايا أولمتْ للمُبصرين

َ
فالم

عــنــديَ،  الأســـــــرارِ  آخــــرَ  أودَعَ   
ُ

ـــلـــيـــل
َّ
وال

طوى:
ْ
وان

!
ْ
 والحمامة

َ
ة البُندقيَّ

 دموعَهمْ ودروعَهمْ؛
َ
دِين  مجرِّ

َ
باطشين

،
ُ
جاؤوا، معَ الفجرِ، الكُماة

ورُ شاغبَني:
ُّ
الن

!
ْ

فِض
َ
انت

هذي البلادُ تفوحُ مِن عِطرِ البَنادِقِ،
ـــوى 

ْ
ـــل  والـــسَّ

ِّ
ـــهـــا، بـــالمـــن

ُ
يـــتـــون

َ
ــهــا، ز

ُ
ــيــن تِ

تفوحُ،
 انكسارِكَ،

ُ
ها لحن مَّ

َ
بألفِ »لاءٍ« ض

وانكِساري؛
!

ْ
فِض

َ
فانت

تى...
َ
هذِي بلادُكَ يا ف

بِثدييْها«  تْ 
َ
»أكل أذعنتْ يوماً ولا  ما 

»حماس« في أعماقه على هذه الهدية 
الثمينة التي قلبت مزاجه رأساً على 
أرخميدس  عقب، وهتف على طريقة 
الأسبوعي  مقاله  ليكتب  »وجــدتــهــا« 
فــي مجلة »لــوبــوان« عــن هــذا الحدث 
مــقــالًا  إذاً، ولا شـــك ســيــكــون  المـــزلـــزل 
يــشــعــر  أن  أولًا،  عــلــيــه  كـــــان  مـــــدويّـــــا. 
»الــحــيــوانــات« في  إزاء هـــؤلاء  بالعار 
»اليهود«،  على  »الهمجي«  هجومهم 
ــذا الـــطـــراز سينسف  فـــي جــمــلــة مـــن هـ
الجدد نفاقاً، وربما  المتفرنسين  أكثر 
ســيــتــفــوق عــلــى هـــنـــري لــيــفــي نــفــســه. 
ثـــم مـــن أيــــن بــــزغ هـــــؤلاء المــعــتــوهــون 
ــال، وكـــمـــال  ــنــــصــ ــــام صــ ــوعـ ــ ــال بـ ــ ــثـ ــ أمـ
فــهــؤلاء  خـــضـــرا،  ويــاســمــيــنــة  داوود، 
يــبــيــعــون  إنــــمــــا  ــون أدبـــــــــا،  ــولــ ــقــ يــ »لا 
فة 

ّ
ســلــعــة«. أمــــا بــضــاعــتــي فــهــي مغل

بالسيلوفان وتزيّن واجهات المكتبات 
على الدوام. ينبغي ألا ينافسني أحد 
أتت  التي  الدسمة  الوليمة  هــذه  على 
على قدميها، وسيكون دربي أخضر 
ــــزة »نـــــوبـــــل« لـــــــــأدب. فــفــي  ــائـ ــ إلــــــى جـ
 بأنني 

ّ
ــذا الـــنـــوع، أظــــن فـــاتـــورة مــن هـ

الـــشـــروط والأوراق  دفــتــر  اســتــكــمــلــت 
المــطــلــوبــة، وحــتــى الــطــوابــع للصعود 
لا  السويدية.  الأكاديمية  منصة  إلــى 
وكتابه  بونيفاس  بــاســكــال  يعنيني 
ــــون«، لـــيـــثـــرثـــر مــا  ــفـ ــ ــزيـ ــ »المـــثـــقـــفـــون المـ
الفكرية وعديمي  الــنــزاهــة  عــن  يــشــاء 
الــضــمــيــر وأيـــتـــام الــربــيــع الــعــربــي، لا 
الــســحــريــة كما  الــوصــفــة  أحـــد يمتلك 
مذكرات  على  أمتلكها، هكذا سطوت 
بطريقتي  وطهوتها  مغربي،  سجين 
فــي »تــلــك الــعــتــمــة المــبــهــرة«، وكــأنــنــي 
كنت السجين لا الــســجّــان. لا أريــد أن 

وماتتْ كالجَواري؛
!

ْ
فِض

َ
فانت

 مِن جمرِ نارِي...
ً
واصنعْ لمائكَ جذوة

!
ْ

فِض
َ
وانت

ــــرصِ 
ُ
 ق

َ
ــمــــاويٌّ ســيــطــفــو فـــــوق ثـــــورٌ ســ

مسِ مُؤتلقاً،
َّ

الش
ي،

ِّ
يُغن

اني 
َّ
هُ الث

ُ
ريُّ شاعِرُ، نصف

َ
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* شاعر عراقي/ الكويت

تؤكّد بعض السلطات الدينية المعنية 
 سفر صموئيل 

ّ
بالشؤون الإنجيلية أن

الأول كُتب في عهد سليمان أو بعده 
ــرة، أي قـــبـــل الـــســـبـــي الــبــابــلــيّ  ــاشـ ــبـ مـ
فــريــق آخــر من  يــؤكّــد  الشهير، بينما 
كفاية  أقــل  ليسوا  الــذيــن  الباريسيين 
والـــثـــانـــي  الأول  صــمــوئــيــل  ســـفـــر   

ّ
أن

أيضاً كُتبا بعد النفي إلى بابل، وإن 
البناء التاريخي والسياسي والديني 
لــلــنــصــن يـــخـــضـــع لـــطـــريـــقـــة تــقــســيــم 
الأحداث نفسها في سفر التثنية، من 
حيث التتابع والتسلسل: تحالف الله 
مع شعبه، خيانة هذا الشعب، عقاب 
الــلــه، تــوسّــاتــهــم ثــم أخــيــراً عــفــو الله 

عنهم.
إذا كان النص المبجّل ينتمي إلى عهد 
سليمان، فيمكننا القول إنه مرّ عليه 
قــرابــة ثــاثــة آلاف عـــام. وإذا كـــان من 
قاموا بتحرير هذا النص فرغوا منه 
بعد عودة اليهود من المنفى، فعلينا 
نقص خمسمائة عام تقريباً من 

ُ
ن أن 

ــام. إن هـــذا الاهــتــمــام  الــثــاثــة آلاف عــ
ــة فـــي تــحــديــد  ــدقـ الـــشـــديـــد بـــتـــحـــرّي الـ
التاريخ والزمن هدفه الأوحد هو لفت 
الدينية  الحكاية   

ّ
أن إلــى  القارئ  نظر 

حكى عن المعركة بين 
ُ
الشهيرة التي ت

الفلسطيني  والعملاق  داوود  الراعي 
جُــلــيــات- الــتــي انــتــهــت قــبــل أن تــبــدأ- 
تـــروى لــأطــفــال فــي شــكــل خــاطــئ من 
خـــمـــســـة وعــــشــــريــــن أو ثــــاثــــن قـــرنـــا 
على الأقـــل. على مــرّ الــعــصــور، أخــذت 

الأجزاء المهمة في القصة، تتطور بما 
التحليلية  غــيــر  الـــرؤيـــة  مـــع  يــتــوافــق 
لأكـــثـــر مـــن مــئــة جــيــل مـــن المــؤمــنــن/ 
المستعمرين من اليهود والمسيحيين، 
ـــل عـــن الــتــبــايــن 

ّ
ــا لــلــتــزيــيــف المـــضـــل ويــ

الــقــاســي بــن حــجــم الــعــمــاق جُليات 
الــــذي يــصــل طــولــه إلـــى أربـــعـــة أمــتــار 
لــداوود  الهزيلة  الجسدية  والتركيبة 
الأشــقــر الــضــعــيــف. لــكــن هـــذا التباين 
الإفـــادة منه  المفزع يتم تعويضه، بل 
لمصلحة داوود الإسرائيلي، لأنه فتى 
ذكي، بينما جُليات مجرد كتلة غبية 

من اللحم.
 حين أخــذ معه، 

ً
كــان الفتى ذكياً فعلا

قــبــل ذهـــابـــه لمـــواجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــي، 
خــمــس قــطــع مـــن الـــحـــجـــارة المــلــســاء، 
وجدها على ضفة نهر صغير قريب، 
فــوضــعــهــا فـــي الـــخـــرج الــــذي يحمله. 
أمــــا الآخـــــر فـــكـــان شـــديـــد الـــغـــبـــاء إلــى 
أتـــى  داوود  أن  ــدرك  ــ يــ لــــم  ــه  ــ أنـ ــة  ــ درجــ
سيستاء  بالطبع  بــمــســدس.  مسلحاً 
ويجيبون  العظيمة،  الحقائق  عشاق 
مــســتــنــكــريــن بـــأنـــه لـــم يــكــن مــســدســا، 
ــا بــســيــطــا مــتــواضــعــا  ــقـــاعـ وإنــــمــــا مـ
كالمقاليع التي كان يستخدمها خدام 
أبــــراهــــام لـــرعـــي الــقــطــيــع فـــي الـــزمـــان 

المنصرم.
إذا كـــان الإســرائــيــلــي تــمــكّــن مـــن قتل 
لجيش  الــنــصــر  وصــنــع  الفلسطيني 
ــــي« وجــــيــــش صـــمـــوئـــيـــل،  ــحـ ــ ــه الـ ــ ــلـ ــ »الـ
ــثــــر فــطــنــة  ــه أكــ ــ ــمّ لأنــ ــتــ ــذا لــــم يــ ــ ــإن هــ ــ فــ

وذكـــــاء، وإنـــمـــا لأنـــه كـــان يــحــمــل معه 
سلاحاً بعيد المــدى، وكــان يعلم كيف 
يــســتــخــدمــه. إن الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة 
البسيطة البعيدة من الخيال، تخبرنا 
أن جُليات لم يكن لديه الفرصة حتى 
ليضع يديه على داوود. أما الحقيقة 
ــانـــعـــة  ــرة، صـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الأســــــطــــــوريــــــة الـ
قرناً  ثــاثــن  منذ  فتخدعنا  ــام،  الأوهــ
ــة المـــبـــهـــرة الـــتـــي تحكي  ــروايــ بـــهـــذه الــ
انتصار الراعي الصغير على وحشية 
المــحــارب العملاق الــذي لــم يحمه في 
النهاية البرونز الثقيل المصنوع منه 
ــا كـــانـــت الــعــبــرة  ــ ــه. وأيـ ــه وخــــوذتــ ــ درعـ
من  إليها  نخلص  أن  نستطيع  الــتــي 
هذه القصة المسلسلة، فإن داوود في 
جعلت  التي  التالية  الكثيرة  معاركه 
مــنــه مــلــكــا عــلــى يــهــود أورشـــلـــيـــم، بل 
جعلت قوته تمتد إلى الضفة اليمنى 
ــداً لاســتــخــدام  مـــن الـــفـــرات، لـــم يــعــد أبــ
ــارة. فـــي الــســنــوات  ــجـ ــرج أو الـــحـ ــخـ الـ
الخمسين الأخــرى، نمت قوات داوود 
إلــــى درجـــــة أنــــه أصـــبـــح مـــن الــصــعــب 
الشامخ  العملاق  وبــن  بينه  التمييز 
نــجــزم، من  أن  بــل نستطيع  جُــلــيــات، 
المـــدهـــش  ــلـــوضـــوح  لـ نـــســـيء  أن  دون 
 داوود تحوّل إلى جليات 

ّ
للأحداث، أن

 
ً
يسير محملا لا  ولكن جليات  جديد 
ــة مـــــن الــــبــــرونــــز  ــنـــوعـ ــة مـــصـ ــلـــحـ ــأسـ بـ

الثقيل ولا نفع لها.
ق 

ّ
الــقــديــم ذلــك يحل الــزمــان  إن داوود 

الآن فـــي طـــائـــرات الــهــلــيــكــوبــتــر فــوق 

الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، 
ــاء  ــريــ ــخ عـــلـــى الأبــ ــواريــ ويـــطـــلـــق الــــصــ
ذاك  المنصرم  العصر  وداوود  الــعــزل، 
وأقواها،  العالم  دبابات  أحــدث  يقود 
ــر كــــل مــــا يــعــتــرض  ــفـــجـ ويـــســـحـــق ويـ
أعــيــد  ذاك،  المــلــحــمــي  داوود  طــريــقــه. 
مـــجـــرم  فـــــي صـــــــورة  الآن،  تـــجـــســـيـــده 
حرب يُدعى آرييل شــارون يطلق في 
وجوهنا بكل تبجّح رسالة »شعرية« 
دقيقة، مفادها أنه يجب القضاء على 
مع  التفاوض  ثم  أولًا،  الفلسطينيين 

من يبقى منهم ثانياً!
ــا  ــامـ ــمـ تـ ــلــــخــــص  تــ الـــــفـــــكـــــرة  هــــــــذه  إن 
لإسرائيل  السياسية  الإستراتيجية 
التغييرات  بــعــض  مــع  عـــام 1948  مــن 

التكتيكية فقط في بعض الأحيان.
لــقــد تــســمّــمــت عــقــولــهــم بــتــلــك الــفــكــرة 
الــتــبــشــيــريــة عـــن إســـرائـــيـــل الــعــظــمــى، 
ــع فــــــي نــشــر  ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــوّل حــــلــــم الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ فـ
الــصــهــيــونــيــة المــتــطــرفــة إلــــى حــقــيــقــة. 
وهـــم مــلــوثــون بــهــذا »الــيــقــن« المــفــزع 
يــرون  يجعلهم  الـــذي  فيهم،  المتأصل 
أنــــه فـــي هــــذا الــعــالــم المــفــجــع الــعــبــثــي 
يــوجــد شــعــب مــخــتــار مـــن الـــلـــه. ولـــذا 
بــالــتــالــي فـــإن كــل أفــعــال هـــذا الشعب 
مــبــررة ومــســمــوح بــهــا أوتــومــاتــيــكــيــا 
باسم أهوال الماضي ومخاوف اليوم، 
الأول  المقام  الأفعال يحكمها في  تلك 
فقد  والــتــعــصــب.  العنصرية  هــاجــس 
ــكّــــل عــلــى  ــــى هــــــذا الـــشـــعـــب وتــــشــ ــربّـ ــ تـ
فــكــرة أن أي مــعــانــاة ســبــبــهــا أبــنــاؤه 

أو يــســبــبــونــهــا لـــآخـــريـــن، وتــحــديــداً 
دائــمــا  ســتــكــون  فــإنــهــا  الفلسطينيين 
أقل كثيراً مما عانوه هم أنفسهم في 

الهولوكوست.
ون عن نبش جرحهم 

ّ
واليهود لا يكف

النزيف،  عن  يتوقف  لا  كي  بأنفسهم 
وكي يجعلوه غير قابل للشفاء أبداً، 
ويظلون يطلعون العالم عليه كما لو 

كان علماً لدولتهم.
أنفسهم ملاكاً  الإســرائــيــلــيــون  نــصّــب 
ــــي ســفــر  ــلـــمـــات الــــــــرب الـــقـــاســـيـــة فـ لـــكـ
ــاب«.  ــقـ ــعـ ــام والـ ــقـ ــتـ ــــي الانـ الــتــثــنــيــة: »لـ
ــشــعــرنــا جميعاً 

ُ
ت أن  تــريــد  إســـرائـــيـــل 

ــا  ــتـــي رآهــ ــاه الأهــــــــوال الـ ــجـ ــالـــذنـــب تـ بـ
الــيــهــود فــي الــهــولــوكــوســت. إسرائيل 
ــام إلـــى  ــكــ ــتــ ــرفــــض الاحــ تــــريــــدنــــا أن نــ
أدنـــــى مــســتــوى مـــن المــنــطــق والــعــقــل 
ــنــا إلــى 

ّ
إزاء أفــعــالــهــا، وأن نــتــحــوّل كــل

تــابــع مــطــيــع، ســلــس الــقــيــادة يخضع 
تريدنا  إسرائيل  إرادتــهــا.  إلــى  تماماً 
أن نصدق بالقبول على كل جرائمها 
الــتــي أصــبــحــت بــالــنــســبــة إلــيــهــا أمـــراً 
ــا تـــريـــد  ــهــ ــا واجــــــــب الــــنــــفــــاذ. إنــ ــ ــعـ ــ واقـ

الحصانة المطلقة.
ولا يمكن أبداً من وجهة نظر اليهود 
 
ّ
أن تخضع أفعال إسرائيل للعقل، لأن
بـــوا، ووضــعــوا فــي غرف 

ّ
أبــنــاءهــا عُـــذ

الـــغـــاز، وحُـــرقـــوا فــي معسكر اعــتــقــال 
أوشفيتز.

وإنــنــي أتــســاءل لــو أن الــيــهــود الــذيــن 
فــقــدوا حــيــاتــهــم فــي مــراكــز التعذيب 
ــلـــك، وهـــــــؤلاء الــــذيــــن ظــلــوا  الـــنـــازيـــة تـ
مــطــارديــن عــلــى مـــرّ عــصــور الــتــاريــخ، 
ــن انــغــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم في  ــذيــ والــ
لــو أن  تــرى  الفقيرة،  أحــيــاء »الغيتو« 
هـــذه الــجــمــوع الــهــائــلــة مــن البائسين 
رأت الأفــعــال الــدامــيــة الــتــي يــأتــي بها 
بالخزي  يشعروا  ألــن  الآن،  أحــفــادهــا 
والـــعـــار؟ أولــيــســت المــعــانــاة الــشــديــدة 
هــي دائــمــا أقـــوى دافـــع كــي لا نتسبب 

في معاناة الآخرين؟
انتقلت حجارة داوود إلى أيادٍ أخرى. 
يلقونها  الــذيــن  هــم  فالفلسطينيون 
الــجــانــب  فـــي  جُـــلـــيـــات  الآن. وأصـــبـــح 
الآخــــــر، كــمــا أصـــبـــح مــســلــحــا مــجــهــزاً 
أفــضــل مــن أفــضــل الجنود فــي تاريخ 
ــع. هـــــذا بــالــطــبــع إلـــى  ــمــ الــــحــــروب أجــ
جــانــب مــســانــدة الــصــديــق الأمــيــركــي 
ــــن جـــرائـــم  ــم يـــتـــحـــدثـــون عـ ــ الـــــوفـــــي. ثـ
الــقــتــل الــرهــيــبــة لــلــمــدنــيــن الــيــهــود! 
الجرائم التي يقوم بها من يسمّونهم 
»الإرهابين الانتحارين« وهي جرائم 
رهيبة من دون شك، ومدانة من دون 
 إسرائيل ما زال 

ّ
شك، لكن من المؤكد أن

كانت غير  إذا  لتتعلمه  الكثير  لديها 
قــادرة على فهم الأسباب التي تحمل 
كائناً بشرياً على أن يحول نفسه إلى 

قنبلة.

النص من ترجمة سهير عصفور أستاذة 
حـــلـــوان«  ــة  ــعـ ــامـ »جـ فــــي  الإســـبـــانـــي  الأدب 
)مــــصــــر(. نـــشـــرت الـــتـــرجـــمـــة حــيــنــهــا فــي 
ــلــنــدنــيــة، كــمــا نــشــرت  ــاة« ال ــيـ ــحـ ــدة »الـ ــريـ جـ
»الكرمل«،  مجلة  فــي  منه  مترجمة  نسخة 
»المفكرة« عن »دار  وفي كتاب يحمل اسم 

دال« السورية، بترجمة عدنان محمد

ر القارئ المحتمل 
ّ

ف »العمى« وليذك
ّ
ر الأديب اليافع: نحن عميان. ثم جلس ليؤل

ّ
»أعمى. فك

 أصحاب السلطة في العالم يهينون يومياً الكرامة 
ّ

هين الحياة، وبأن
ُ
ه العقل حين ن

ّ
بأننا نشو

ف عن 
ّ

دة، وبأن الإنسان توق
ّ

الإنسانية، وبأن الكذبة الكونية أخذت مكان الحقائق المتعد

احترام نفسه عندما فقد احترامه لأشباهه من المخلوقات«: إنها كلمات جوزيه ساراماغو 

)1922-2010( الأديب البرتغالي في خطبته العصماء عند استلامه جائزة »نوبل« للأدب عام 

 موبقاته في استغلال نظرائه من البشر 
ّ

ع فيها »الرجل الأبيض« على كل
ّ

1998. رسالة قر

واحتلال أرضهم وقتلهم بكل ما توافر له ذلك الغول من وسائل، من الحروب »المقدسة« 

إلى التكنولوجيا الذكية والصواريخ الموجهة. اليساري الذي لا يلين انضم عام 1969 إلى الحزب 

ل في وظائف ميكانيكية عدة قبل أن ينتقل إلى الصحافة 
ّ

الشيوعي البرتغالي المحظور، وتنق

 من بعدها سبحة 
ّ

ثم الترجمة. سيذيع صيته عام 1982 حين صدرت روايته »الإله الأكتع«، لتكر

أعماله التي جعلته علامة فارقة ليس في الأدب الإيبيري فحسب، بل في الرواية العالمية، بما 

في ذلك »سنة موت ريكاردو رييس« )1984( و»قصة حصار لشبونة« )1989( و»الإنجيل يرويه 

المسيح« )1992( وأشهر أعماله »العمى« )1995( وغيرها. من التزامه الشيوعي والإنساني، 

ر إسرائيل جهداً في 
ّ

كانت لفلسطين محبة خاصة في قلب ساراماغو، كقضية عدالة لم توف

ريه إلى جانبها، إضافة 
ّ

ابه ومنظ
ّ

إطفاء وهجها واستقطاب الكثير من رموز اليسار الأوروبي وكت

إلى أسماء كبيرة في الرواية أغرتها بجائزة »القدس« ككونديرا وبورخيس وكاداريه وأوكتافيو 

 وفياً لآخر قضية كولونيالية في هذا 
ّ

 صاحب »كل الأسماء« ظل
ّ

باث ومن حذا حذوهم. إلا أن

ه في رام الله قبيل حصارها 
ّ

القرن، فزار الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني ياسر عرفات في مقر

م جنين بالجرافات، مع مجموعة من الفائزين 
ّ

من الجزار أرييل شارون عام 2002 وهدم مخي

ليات« 
ُ

بجائزة »نوبل«. مشاهداته هناك دفعته إلى كتابة نص »من أحجار داوود إلى دبابات ج

الذي كان بمثابة الصفعة للدعاية الصهيونية ومزاعم التفوق الأخلاقي لجيش المحتلين 

عيد نشره في 
ُ
 في حينها في جريدة »الباييس« الأسبانية، وها نحن ن

ّ
والمستوطنين. نشر النص

»كلمات« في وجه من يهين الحياة وكرامة الإنسان كل يوم.  

تقديم واختيار محمد ناصر الدين 

»وحملت قلبي قنبلة« )1978( لحسيب الجاسم )ملصق في الذكرى 13 لاشتعال الثورة الفلسطينية عام 1965 ـ من 

»أرشيف ملصق فلسطين«(

»قديسة 1« )طباعة 
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الـــحـــرب تـــحـــرق كـــل شـــــيء: المـــرئـــي مــن 
البشر والــحــجــر والــشــجــر، والــامــرئــي 
ــة والــــنــــظــــريــــة والـــحـــقـــيـــقـــة.  ــغــ ــلــ ــن الــ ــ مــ
ــا، فــــإن قـــاعـــدة الاشــتــبــاك  ــمـ ــهـ ــراقـ ولإحـ
ــي مـــقـــولـــة وزيــــــر الـــحـــرب  الــــوحــــيــــدة هــ
الــحــرب على  إعـــان  أثــنــاء  الصهيوني 
غــزة: »إنــنــا نــحــارب حــيــوانــات بشرية، 
ونــتــصــرف وفـــقـــا لـــذلـــك«. وفــــي مشهد 
فرجوي للتدليل على جدية »التصرف 
وفقاً لذلك« بمنع الماء والدواء والغذاء 
صهيونيان  جــنــديــان  يظهر  والـــهـــواء، 
في لقطة مسجلة وهما يغلقان محبس 
الماء على مليوني فلسطيني في غزة. 
»إنسانان«  وببساطة:  الأمــر  هكذا هو 
يقطعان الماء عن »مليوني حيوان« في 
مــشــهــد عـــادي يــبــدو مــعــه إلــقــاء هاجر 
وإسماعيل في الصحراء كناية باهتة 
ــــوري، ويــعــلــنــان  ــطـ ــ فـــي مــخــيــالــنــا الأسـ
عـــن بــــدء الــعــمــل بــالــتــوقــيــت الــخــريــفــي 
للإنسانية. أما وقد غلب عنف الحديد 
سماحة الماء، ولم تعد »شجرة الحياة 
خضراء يانعة«، فلا بد من عنف مماثل 
بــذرِّ  الغربية  الــنــظــريــة«  »رمــاديــة  على 
المتفجرات  بأطنان  المحترقة  بقاياها 

الغربية في عيون أصحابها.  
 )2009-2008( الــكــانــونــن  حــــرب  بــعــد 
ر أحد »الفهود السود«،  على غــزة، فسَّ
ري،  الــبــاحــث فــي عــلــم الإنـــســـان الــتــطــوُّ
ــنـــف الـــوحـــشـــي لــــآلــــة الــعــســكــريــة  ــعـ الـ
ــــن شـــأنـــه  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو مـ
الحيوانات  »محاربة  ماهية  توضيح 
الـــبـــشـــريـــة«. فـــالـــحـــرب فــعــل يـــعـــود إلــى 
خـــمـــســـة مــــايــــن ســـنـــة »حــــــن بــــدأنــــا، 
كالشمبانزي، نقتل أعضاء المجموعات 
ــام«. والــــحــــرب فــعــل  ــظـ ــتـ ــانـ ــاورة بـ ــ ــجـ ــ المـ
وروتيني  ووحــشــي  وصـــادم  هجومي 
ــــي تــكــتــيــكــاتــهــا رغــــــم مــا  ــم تـــتـــغـــيـــر فـ ــ لـ
اللهم  حققته »الــبــشــريــة« مــن »تــقــدم«، 
فـــي تــعــمــيــم حــــروب الــشــمــبــانــزي على 
ــنـــوع الـــحـــيـــوي الــذيــن  ــاء الـ بــقــيــة أعـــضـ
يـــشـــهـــدون عــلــى الــــحــــرب، ويـــشـــاركـــون 
فيها، ويتعلمون من المنتصرين اللغة 
وخداع الذات، ومن المهزومين الصمت 
ــن. لــكــن الــشــمــبــانــزي  ــريــ ومـــعـــرفـــة الآخــ
لا يــواجــه مثل هــذه المشكلة فــي خــداع 
ن  الذات ومعرفة الآخرين، ولا في المكوِّ
ـــمـــيـــت الـــحـــرب 

ُ
ــلـــحـــرب، إذ ت الـــكـــامـــي لـ

ــلــــغــــوي، وتــبــعــث  أنـــظـــمـــة الــــتــــواصــــل الــ
أنظمة الإشارة من موتها. 

فقبيلة الشمبانزي »حين يكونون على 
إلــى الحرب، لا ينظرون  وشــك الذهاب 
الواحد إلى الآخر، ولا يتواصلون قبل 
ــات فــي المــنــطــقــة كمقدمة  ــ إرســــال دوريـ
مــعــروفــة لمــهــاجــمــة الــجــيــران. يــقــومــون 
إمــا تلقائياً، أو كــردة فعل على  بــذلــك، 
صــوت أو رائــحــة مــن منطقة مــجــاورة. 
ــة عــلــى الـــحـــدود، يــكــون  ــ وفـــي أي دوريـ
الذكور هادئين: يتوقفون، يشمشمون، 
يُصغون كمجموعة، لكنهم دائماً على 
حـــذر. أحــيــانــا، يــتــوغــلــون فــي المــنــاطــق 
ــاورة، لــكــن الإشــــــارة أو الــوســيــلــة  ــجــ المــ
للتنسيق بينهم لا تزال مجهولة. لم يرَ 
بعد  الجماعي  النقاش  يشبه  مــا  أحــد 
إلى  ما من حاجة  وبالتأكيد  الهجوم، 
مراقب  أمــام  الــعــدوانــي  السلوك  تبرير 
يبدو  الكلامي  ن  فالمكوِّ ولــذا،  خارجي. 
غائباً تماماً من البداية وحتى النهاية 
الشمبانزي. وبــالمــقــارنــة مع  فــي حــرب 
الشمبانزي، نتأمل الادعاءات المضادة 
إسرائيلي  عــدوان  أي  بعد  التي تطلق 
فــن: إمـــا أن  عــلــى غـــزة، وهـــي أحـــد تــطــرُّ
يــكــون الــهــجــوم مــبــرراً تــمــامــا بوصفه 
ويكون  إرهابية،  منظمة  على  هجوماً 

الــجــدد من  أنــصــار هتلر  منتقدوه هــم 
كارهي اليهود، وإما أن يكون هجوماً 
إرهابياً إسرائيلياً على بقايا إنسانية 
لم  الــذي  العرقي  التطهير  من حصيلة 

تقم إسرائيل إلا عليه!«.
ــذا الــتــفــســيــر المــتــحــلــل مـــن أعــبــاء  إن هــ
ــارت  ــ »رمــــــاديــــــة الــــنــــظــــريــــة«، الــــتــــي صـ
بيضاء بكل الــســوء، هــو أمــر ضــروري 
مـــحـــبـــس  فــــــتــــــح  الأول،  ــــن:  ــبــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ لــ
ــــات الـــبـــشـــريـــة«  ــوانـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ »مـ
ــاكـــس. والآخـــــــر، إغــــاق  ــعـ ــاه المـ ــجـ ــالاتـ بـ
مــحــبــس الــنــظــريــة الــغــربــيــة لــيــس عن 
الـــحـــرب فــقــط، بـــل وعـــن »بــنــي الــبــشــر« 
و»بـــنـــي الـــحـــيـــوان«. فـــالآلـــة الــعــســكــريــة 
تدعمها  التي  الصهيونية-الأطلسية، 
آلـــة إعــامــيــة غــربــيــة، أســســت لــهــا »آلــة 
ملايين  خمس  قضت  أنثروبولوجية« 
ســنــة فـــي دراســــــة الــشــمــبــانــزي لــتــنــام 
مـــرتـــاحـــة الــضــمــيــر بــعــد إبــــــادة مــئــات 
المـــــايـــــن مـــــن الــــبــــشــــر. وفـــــــي أدبــــيــــات 
الأدب  الـــقـــلـــيـــلـــة  الـــبـــيـــضـــاء  الـــنـــظـــريـــة 
ــذه  ــــزت هــ ــجــ ــ والمــــتــــحــــجــــرة الــــــــــــروح، أنــ
ــة الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة مــهــمــتــهــا في  ــ الآلـ
»الحيوان«  بين  المفقود  الــرابــط  إيجاد 
ــان« كـــمـــا يــــقــــول أصــحــابــهــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ و»الإنـ
ــن الـــيـــقـــن، عـــلـــى مــرحــلــتــن:  بــكــثــيــر مــ
الأولــــى، عملت عــلــى أنــســنــة الــحــيــوان، 
وحولته إلــى »إنــســان-قــرد« قــادر على 
ــاره« مــن  ــ ــيــ ــ رؤيــــــة »ذاتـــــــــه« ورؤيـــــــة »أغــ
بعد  يصلوا  لم  الذين  والعبيد  الكفرة 
ــان«. وفـــي الثانية،  إلـــى مــرتــبــة »الإنـــسـ
عملت على حيونة الإنسان، وتحويله 
ــلــــى شــن  ــــزي« قــــــــادر عــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ إلـــــــى »شـ
ن  ــيـــاره« الــذيــن تمكَّ الــحــروب عــلــى »أغـ
مـــن إســكــاتــهــم، لا لأنــهــم غــيــر قــادريــن 
على الكلام، بل لأنهم غير قادرين على 

ث بلغته هو، لغة الشمبانزي.  التحدُّ
ــل الأخـــضـــر  ــأكــ ــي تــ ــتــ إن هــــــذه الآلـــــــة الــ
واليابس، الآلة التي يبدو أنه يديرها 
ــذي »خــلــقــه  ــ ــمـــودي« الــ ــلـ ــتـ »الــــوحــــش الـ
الرب في آخر ثلاث ساعات من النهار 

ــاة  ــأسـ ــمـ ــتــــرف بـ ــعــ ــــه« لا تــ ــعـ ــ لـــيـــلـــعـــب مـ
فيها  يحاول  مــرة  كل  ففي  انتصارها. 
ن تقليم مخالب الحيوان  الإنسان الملوَّ
ــيـــض، يــفــطــن الـــحـــيـــوان إلــــى أصــلــه  الأبـ
ر أن الآلة لم تغيّر في  المتوحش، ويتذكَّ
»طبيعته الأولى« إلا نظام اللغة الذي 
 من استخدامه للإفلات 

ُّ
 ولا يمل

ُّ
لا يكل

منها.  والـــثـــأر  الــثــانــيــة«  »طبيعته  مــن 
وعلى ما يبدو أن العبور الفلسطيني 
تــشــريــن الأول 2023،  مـــن  الــســابــع  فـــي 
ــة الــعــســكــريــة  ــ ــن لا مـــن تــعــريــة الآلـ تــمــكَّ
والإعــامــيــة فــقــط، بــل مــن تــعــريــة الآلــة 
ــاد جـــنـــرالاتـــهـــا إلـــى  ــ ــتـــي عـ الـــنـــظـــريـــة الـ
»الطبيعة الأولى«، والقبيلة الأولى في 
الــغــربــي. ولــم تغب شمس يوم  الكهف 
ــرون 

ِّ
الــعــبــور أيــضــا حــتــى انــبــرى المــنــظ

ــوات،  ــرات، الأحــيــاء منهم والأمــ
ِّ
والمــنــظ

للتصفيق للشمبانزي الذي لا يفقه من 
اللغات الحية إلا مقولة »بالدم والنار 
ســقــطــت يـــهـــودا، وبـــالـــدم والـــنـــار تــقــوم 
يـــهـــودا«. ومـــع ســقــوط يــهــودا وأوهــــام 
ـــعـــت غــــزة بـــن قــوســن 

َ
قــيــامــتــهــا، وض

غــــارقــــن بــــالــــدم والــــــنــــــار: »الإنـــــســـــان« 
و»النسيان«  و»الغفران«  و»الحيوان« 
و»عقيدة الصدمة« و»الإنسان الحرام« 
و»أطـــر الــحــرب« و»الــحــيــاة الــعــاريــة«... 

والمؤخرة العارية. 
لـــم يــقــل أهــــل غــــزة لـــغـــزاتـــهـــم: »ســرقــت 
دمـــوعـــنـــا يـــا ذئـــــب: أتــقــتــلــنــي وتـــســـرق 
 من دمي 

ً
جثتي وتبيعها! اخرج قليلا

. واخــرج 
ً
حــتــى يـــراك الــلــيــل أكــثــر حــلــكــة

ــفـــاوض،  ــتـ ــدة الـ ــائــ لـــكـــي نــمــشــي إلـــــى مــ
 يــدلــي 

ً
واضـــحـــن كــمــا الــحــقــيــقــة: قـــاتـــا

لم  بــالأســمــاء«.  يــدلــون  بسكين، وقتلى 
يفعل الفلسطينيون ذلك لأنهم خبروا 
قبل  الحقيقة  المــفــاوضــات  قتلت  كــيــف 
مئة وعــشــريــن عــامــا على بــدء الــحــرب، 
وخــــــبــــــروا كــــيــــف لـــــم تــــهــــدهــــم مـــحـــرقـــة 
النظرية إلا الرماد، ولم تترك القذائف 

من الأسماء إلا نسيانها. 
إلى  الغربية  النظرية  رمــاد  يحتاج  لا 

ة  إلى كف عفيَّ ة نظرية مماثلة، بل  عــدَّ
تــحــتــاج  ــاد. ولا  ــ ــرمـ ــ الـ ذرِّ  عـــلـــى  ــادرة  ــ ــ قـ
خــارطــة غـــزة إلـــى لــغــة إنــكــلــيــزيــة عليا 
لــتــشــرحــهــا بـــل إلـــى كـــام عــربــي مــبــن، 
»أضــحــك وأبـــكـــى«، وثــاثــة فوضويين 
فــقــط يــديــر كـــل مــنــهــم الـــكـــرة الأرضــيــة 
عـــلـــى وســـــطـــــاه ســـــاخـــــراً مـــــن الـــبـــدايـــة 
د من غزة بدء  بَّ

ُ
والختام: يعلن أحمد ل

الــقــيــامــة واقـــتـــراب الــحــســاب وأن »الــلــه 
ــر، وســتــبــقــى فــلــســطــن، وســيــبــقــى  ــبـ أكـ
الــشــعــب الأقــــدر عــلــى المــقــتــلــة«. ويعلن 
عبد قــدورة مــن الــبــداوي »مــربــوح هذا 
كم  تألمت  فينا  كم روح  بيعنا مربوح، 
روح؟ مسموح يطلع هالوقت مسموح، 
النصر.  وقــت  عالنصر  نبكي  مسموح 
ونبكي على اللي استشهدوا وننوح«. 
ويعلن مهند أبو غوش من حيفا هدنة 
ويتقمص  الثورية،  ة  البذاء مع  مؤقتة 
راً. 

ِّ
منظ يصير  ألا  قــرر  شاعراً جنوبياً 

يـــواصـــل »الافــــتــــراضــــي« افـــتـــراضـــاتـــه، 
ــات الــــظــــام: يـــؤكـــد أنــنــا  ــ ــ ويـــغـــنـــي لأوقـ
ــذا الـــدمـــار  ــ ــــرب هـ ــا... قـ ــنــ ــــدون هــ ــامـ ــ »صـ
الــعــظــيــم. وفـــي يــدنــا يــلــمــع الـــرعـــب في 
يدنا. في القلب غصن الوفاء النضير. 
صــــــامــــــدون هــــــنــــــا... بــــاتــــجــــاه الــــجــــدار 
الأخــيــر«. وقــبــل الــجــدار الأخــيــر، يغني 
»الافـــتـــراضـــي« لــهــنــود حــمــر تــطــايــرت 
ألسنتهم بما عليها من حروف عربية 
ونــبــتــت مخالبهم،  لــانــفــجــار،  تــزغــرد 
ــرة 

َّ
ونــمــا الـــريـــش عــلــى رؤوســـهـــم المــعــف

ــــودة إلـــــى أمــهــم  ــعـ ــ ــدم فــــي رحـــلـــة الـ ــالــ بــ
الــتــي عينها  الأمــهــات  الأرض: »أجــمــل 
لا تنام، تظل تراقب نجماً يحوم على 

جثة في الظلام«.
لا يكرر الافتراضي لازمة »منكم السيف 
ــــدة  ــا دمــــنــــا«، بــــل يــســتــحــدث واحـ ــنـ ومـ
إصبعنا  ومنا  النظرية  »منكم  أخــرى 
الـــوســـطـــى«. يــكــتــب فـــي الـــيـــوم الــســابــع 
للحرب رده البليغ على الآلة البيضاء 
للبرابرة  غــزة حديقة  مــن  التي جعلت 
الــذيــن لــم يــصــونــوا عــهــد الــعــمــومــة مع 

النقر  »كيسوفيم«. يكتب، وهو يسمع 
ــات المــفــاتــيــح بـــالمـــخـــالـــب، لا  عــلــى لـــوحـ
بأطراف الأصابع، لتنشر الموت القادم 
امتداد  الغربية على  القبيلة  من كهف 
غــزة. لم يعد شمشون بحاجة إلــى فك 
إلى  ولا  الفلسطينيين،  ليقتل  الحمار 
نته  مكَّ فقد  ليحرقهم.  الثعالب  ذيـــول 
الآلـــة الأنــثــروبــولــوجــيــة أن يــصــيــر هو 
الخروج  مــن  نته  مكَّ والثعلب.  الحمار 
ــة 

َّ
مــن الــحــيــونــة والـــعـــودة إلــيــهــا فــي رف

عين تكفي لإرسال مستشفى كامل بمن 
فــيــه لــلــبــحــث عــن رأس المــعــمــدان. حين 
الجغرافيا  وانــهــارت  النظرية،  لت  تغوَّ
ــع  بـــانـــهـــيـــار جـــــــدارن »الـــــغـــــاف«، تــجــمَّ
الـــكـــون فـــي »كــيــســوفــيــم« الــتــي صـــارت 
الـــحـــد الـــفـــاصـــل بـــن الـــشـــرق الــبــربــري 
الفاصل  والــحــد  الشمبانزي،  والــغــرب 
ن!  بين الحقيقة البيضاء والباطل الملوَّ
الشرق  لتأديب  الغرب  بارجات  جاءت 
بـــآلـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، وقـــــــــررت إبــــــادة 
بعد  بالضاد  الناطقين  الحمر  الهنود 
أن رفــضــوا بــشــرى الــحــضــارة ووثــقــوا 
بالحداثة.  ثقتهم  مــن  أكثر  بالحصان 
أن »لا  الــعــالــم  الــكــامــيــرا لتقنع  جــــاءت 
أطفال لدى البرابرة«، إذ على »الشعب 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــكـــف عــــن المــ ــد« أن يـ ــ ــزائــ ــ الــ
تــأويــل لــون الـــدم. يعلن »الافــتــراضــي« 
ه للغة الفصحى ويقرر استخدام  عداء
لــغــة الــفــطــرة: »خــمــســة وســبــعــون عاماً 
ونــحــن نــحــاول الــتــحــدث بــالإنــكــلــيــزيــة 
الاكتفاء  بطلاقة، بعضنا حتى، حاول 
المقاومة  والتحدث عن  التفاح،  بزراعة 
ــة في  الــشــعــبــيــة »الــشــرعــيــة« )الــشــرعــيَّ
حرب؟  جرائم  الشقر(.  أعدائنا  منظار 
عــلــيــنــا  لـــلـــســـفـــه!  ــا  يــ ــايــــد؟  ــهــ أبــــارتــ  ]...[
ــتـــحـــدث  الـ مــــحــــاولــــة  عـــــن  ــتــــوقــــف  نــ أن 
بــــالإنــــكــــلــــيــــزيــــة، ســـتـــفـــضـــحـــنـــا الــلــكــنــة 
إلى  أن نعود نحن أيضاً  دائماً. علينا 
وأظافرنا.  ذقوننا  ي  نربِّ وأن  كهوفنا، 
هذا  فــي  الإيجابي  الوحيد  فالنموذج 
العالم هو نموذج الكهف الذي انتصر 

على قاعدة التنوير في تورا بورا«.
تــشــريــن الأول  فـــي مـــســـاء الإثـــنـــن 16 
2023، أطل الناطق العسكري للمقاومة 
ــدة المــــــلــــــثــــــم«، وخــــصــــص  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »أبـــــــــــو عـ
ــل  تــصــريــحــه لأســـــرى الـــعـــدو الـــــذي فــعَّ
»تـــوجـــيـــه هــانــيــبــعــل« فـــي حـــربـــه على 
غزة بكل من فيها وما فيها. وقد أشار 
إلـــى أنـــه يــجــري الــتــعــامــل مـــع الأســـرى 
والواجب  الدينية  التعاليم  تمليه  بما 
ــــون  ــلـ ــ ــأكـ ــ الأخــــــــاقــــــــي والإنـــــــســـــــانـــــــي »يـ
مــمــا نـــأكـــلـــه، ويـــشـــربـــون مــمــا نــشــربــه، 
ــــروف نــفــســهــا  ــــظـ ــوم الـ ــيــ ويـــعـــيـــشـــون الــ
التي يعيشها عموم أبنائنا في غزة«. 
يــســتــعــيــد أبــــو عــبــيــدة خــطــاب »عــائــلــة 
الإنسان الكبرى« من دون نفاق أبيض: 
ــلـــون مـــمـــا نــــأكــــل، ويـــشـــربـــون مــمــا  يـــأكـ
ويموتون  نحيا،  كما  يحيون  نــشــرب، 
كما نموت. ويعيد إلــى الأذهــان دعوة 
شاعر جنوبي آخر في »حالة حصار« 
لــلــجــنــرال الـــذي ينقب عــن دولـــة نائمة 
تحت أنقاض طروادة، ويقيس المسافة 
بــن الـــوجـــود والـــعـــدم بــمــنــظــار دبــابــة، 
فــيــمــا نــقــيــس المـــســـافـــة بـــن أجـــســـادنـــا 
الــســادســة ونحن  بالحاسة  والــقــذائــف 

ننتصر: 
»أيها الواقفون على العتبات ادخلوا،

واشربوا معنا القهوة العربية،
فقد تشعرون بأنكم بشر مثلنا.

أيها الواقفون على عتبات البيوت!
اخرجوا من صباحاتنا،

نطمئن إلى أننا
بشر مثلكم!«

* القدس، فلسطين المحتلة

طوفان الأقصى

ة: رماد النظرية
ّ
غز
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)من الويب(

القضية المركزية القضية المركزية

إن الموقف الأوروبي الأميركي 

ن 
ّ

الكندي الأسترالي الهندي يؤم

تغطية سياسية وإعلامية 

لاستمرار القصف الإسرائيلي

سقطت بدعة القانون  الدولي الإنساني
عمر نشابة

في قطاع غزّة اليوم أكثر من 12 
ألف جريح.. آلاف الأطفال والنساء 
ون من جروح بليغة 

ّ
والشيوخ يتأل

أحدثها القصف الإسرائيلي - 
الأميركي لمنازلهم ومدارسهم 

ومستشفياتهم ومساجدهم 
وكنائسهم. فبحجة »حق إسرائيل« 

بالدفاع عن نفسها، وقفت ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وسائر 

دول الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا 

اً واحداً، لا لمنع وقف 
ّ
والهند صف

إطلاق النار لأسباب إنسانية 
فحسب، بل للكذب والتضليل 

لإخفاء جرائم الإبادة وجرائم الحرب 
التي يرتكبها العدو الإسرائيلي 
بحق البشر والحجر في قطاع 

غزّة المحاصر. وقد خرج عدد من 
المستشفيات في قطاع غزّة المحاصر 

عن الخدمة بشكل كامل منذ يوم 
أمس وتضرر 25 مستشفى. 

وبسبب منع وصول المحروقات 
لتشغيل مولدات الكهرباء لا شك 

أن المستشفيات ستدخل في ظلام 
دامس وستزهق أرواح آلاف الجرحى 

في العتمة.. 
إن الموقف الأوروبي - الأميركي - 

الكندي - الأسترالي - الهندي الذي 
يؤمّن تغطية سياسية وإعلامية 

لاستمرار القصف الإسرائيلي مند 
14 يوماً على إحدى أكثر الأماكن 

 
ّ

المكتظة بالسكان في العالم يدل

إلى سقوط بدعة القانون الدولي 
الإنساني. 

سقطت اتفاقية جنيف بشأن حماية 
الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 

في مرأب المستشفى »المعمداني 
الأهلي« وانهار نظام روما الذي أنشأ 

محكمة جنائية دولية للنظر في 
»أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام 

المجتمع الدولي بأسره« )المادة 5(. 
إذ تبيّ أن »المجتمع الدولي بأسره« 

يقتصر على دول تستعيد إرثها 
التاريخي في استعمار الشعوب 

واغتصاب حقوقها وسلب مواردها. 
مدير مستشفى شهداء الأقصى في 

مدينة دير البلح، جنوب قطاع غزة، 
إياد الجعبري قال إن مخزون الأدوية 
واللوازم الطبّية ينفد بسبب الحصار 

المحكم الذي يفرضه العدو الإسرائيلي 
على القطاع منذ 7 تشرين الأول 

الجاري. وأضاف الجعبري إن الوضع 
الصحي خطير للغاية، وحياة آلاف 

المرضى والجرحى مهددة، وهناك 
نقص كبير في الكوادر الطبّية.
أما مدير مستشفى »الكويت 

التخصصي« في قطاع غزّة، صهيب 
الهمص فقال إن الوضع الصحي 
كارثي على مرأى ومسمع العالم، 

ر من كارثة وشيكة، مؤكداً أن 
ّ
وحذ

المنظومة الصحية متهاوية.
كما أعلن مدير مستشفى الشفاء 

في غزّة، محمد أبو سليمة، أن 
الأطبّاء والممرضين أجروا عمليات 

جراحية من دون تخدير للمصابين 
من قصف جيش الاحتلال على 

مستشفى المعمداني، مشيراً إلى أن 
طبّق مبدأ 

ُ
وزارة الصحة الفلسطينية ت

المفاضلة في معالجة الجرحى لكثرة 
أعدادهم.

في القانون الدولي

يرتكب الجيش الإسرائيلي، بدعم من 
شركائه، أربع جرائم أساسية تشكل 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 
هي: جريمة الإبادة الجماعية والجرائم 

ضد الإنسانية وجرائم الحرب 
وجريمة العدوان. 

نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، يعرّف جريمة الإبادة 

الجماعية بأنها:
أي فعل »يرتكب بقصد إهلاك 

جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو 
دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو 
جزئياً« )المادة 6( وفي هذه الحالة 

إن الجماعة المقصودة هي أكثر من 
مليوني فلسطيني مقيم في قطاع 

غزّة المحاصر. 
ويعرّف الجرائم ضد الإنسانية بأنها:
 الارتكابات الجرمية »في إطار هجوم 

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد 
أي مجموعة من السكان المدنيين« 

)المادة 7(. 
أما جرائم الحرب فيعرّفها بأنها:
الانتهاكات الجسيمة للقانون 

الدولي الإنساني )اتفاقيات جنيف( 
»عندما ترتكب في إطار خطة أو 
سياسة عامة أو في إطار عملية 

ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم« 
)المادة 8(.

ان الأساس الذي يستند إليه القانون 
الدولي الإنساني هو مبدأ حماية 

المدنيين أثناء الحروب. و»لا يجوز 
بأي حال الهجوم على المستشفيات 

المدنية المنظمة لتقديم الرعاية 
للجرحى والمرضى وعلى أطراف 

النزاع احترامها وحمايتها في جميع 
الأوقات« )المادة 18 من اتفاقية 

جنيف الرابعة( والمادة 19 لحماية 
المستشفيات والمادة 20 لحماية 

الطواقم الطبّية.. وعدد كبير من المواد 
والقوانين والصكوك الدولية التي باتت 

انة 
ّ
كلاماً فارغاً وشعارات غربية رن

وحبراً على ورق في وسط انخراط 
»المجتمع الدولي« في حرب وحشية 

لتصفية شعب محاصر في غزّة.     

فلسطين

13 يوماً من المجازر 

إعداد جنان الخطيب، أحمد مدلج

نبدأ اليوم في »القوس« بعرض »رزنامة الجرائم الإسرائيلية« بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزّة والضفة الغربية 
مستندين إلى إحصاءات جمعية »الهلال الأحمر الفلسطيني« ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ووزارة الصحة الفلسطينية، 
الفلسطينية، وعدد من وسائل  الدراسات  الفلسطينية/وفا« ومؤسسة  والمعلومات  »الأنباء  الإخبارية ووكالة  »قدس«  وشبكة 
ة. كما نشير إلى العدوان الذي يتعرض له جنوب لبنان والجرائم الإسرائيلية 

ّ
الإعلام التي تتابع التطورات الميدانية في غزّة والضف

بحق أهلنا في القرى الحدودية.  في الآتي ملخص أوّلي لحصيلة 13 يوماً من العدوان. ويمكن الاطلاع على تفاصيل موسّعة 
العدوان بصورة شاملة ومفصّلة  للعدوان من خلال موقع »القوس« الإلكتروني www.alqaous.com. )تتطلب مهمّة توثيق 

مزيداً من الوقت والتدقيق في المصادر والمواقيت، لكننا نعرض المعلومات التي جمعناها حتى الآن(.

اليوم الأول

)السبت 7 ت1(

- قصف على مختلف أنحاء القطاع وإصابة سيارة إسعاف على باب مستشفى ناصر جنوب 
قطاع غزّة.

- إعلان وزارة الطاقة »الإسرائيلية« عن قطع إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزّة.

 6 شهداء و50 جريحاًالضفة الغربية 232 شهيداً و1700 جريحقطاع غزة

اليوم الثاني 

)الأحد 8 ت1(

- قصف منازل وعمارات في بيت حانون والنصيرات وشارع صلاح الدين وحي النصر وحي 
الزيتون وحي الشجاعية وجنوب رفح. إصابة مسجد فلسطين ومسجد الأمين.

- إصابة مستشفى ناصر في خان يونس ومستشفى القدس ومركزين تابعين لجمعية الهلال 
الأحمر وقطع إمدادات المياه عن غزّة. 

- قصف كفرشوبا في الجنوب اللبناني. 

قطاع غزة
413 شهيداً 

و2300 جريح 

الضفة 

الغربية
جريحان مدنيانجنوب لبنان8 شهداء و70 جريحاً

اليوم الثالث 

)الإثنين 9 ت1(

- قصف بنايات سكنية ومنازل في خان يونس ورفح وبيت لاهيا وتل الزعتر، وبيت حانون 
ودير البلح والشجاعية، وبيت لاهيا وإصابة مسجد »أحمد ياسين« ومسجد عبد الله ومسجد 

العباس ومسجدين في خان يونس ومقر وزارة الأوقاف.
- قصف سوق شعبي وسط مخيم جباليا وإصابة 3 سيارات إسعاف في قطاع غزّة.

- قصف مدفعي قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وجوّي على منزل في بلدة الضهيرة، 
لبنان.

قطاع غزة
687 شهيداً

و3800 جريح
الضفة الغربية

17 شهيداً

و90 جريحاً
جريح مدنيجنوب لبنان

اليوم الرابع

)الثلاثاء 10 ت1(

الــنــصــيــرات وإصــابــة  الــشــفــاء بمدينة غـــزّة وأبــــراج فــي مخيم  قــصــف عــمــارات قـــرب مستشفى 
صحافيين وسيارة إسعاف.

- قصف منازل في منطقة الزوايدة وفي النصيرات ومنطقة العطاطرة وحي السلام وفي مدينة 
التفاح وبوابة  الكبيرة ومنطقة قليبو وحي  الرمال وبلدة عبسان  حمد وفي مخيم جباليا وحي 

معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
- قصف الأحياء السكنية في منطقة الكرامة بالفوسفور الأبيض.

- قصف على محيط بلدة الضهيرة اللبنانية عند الحدود مع فلسطين ومنطقة بسطرة في مزارع 
شبعا بقنابل الفوسفور الأبيض.

21 شهيداً و130 جريحاًالضفة الغربية900 شهيد و4500 جريحقطاع غزة

اليوم الثامن 

)السبت 14 ت1(

- خروج المستشفى الميداني الأردني في غزّة عن الخدمة بشكل كامل إثر إصابته بأضرار نتيجة 

الضحايا في قطاع غزة، بعد  »البوظة« لحفظ جثامين  القصف الإسرائيلي. واستخدام ثلاجات 
اكتظاظ ثلاجات المستشفى بعدد كبير من جثامين الضحايا. 

- مجزرة في حي الفاخورة غرب مخيم جباليا ومجازر بحق عائلات: أبو علوش، وأبو الشريف، 
وأبو دقة، واللوح، والهرش، والبلبيسي، وأبو عيطة، وقداس، والحلبي، والغول.

أكثر من 50 مواطناً. وقصف  - مجازر في مخيم جباليا وبيت لاهيا ما أسفر عن استشهاد 
بنايات سكنية في خان يونس، واستشهاد نحو 20 مواطناً.

ان لبنانيان في شبعا، جنوب لبنان، جراء قصف مدفعية الاحتلال للمنطقة.
ّ
- استشهاد مسن

- المتحدث باسم اليونسف/الجزيرة: استشهاد أكثر من 700 طفل في قطاع غزّة منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي.

- تهديد قوات الاحتلال بإخلاء المستشفيات:  مستشفى العودة )المصدر: وكالة وفا( - مستشفى 
 - الفلسطيني(  الأحمر  الهلال  )المــصــدر:  القدس  - مستشفى  الميادين(  )المــصــدر:  العامة  الخدمة 

مستشفى  الوفاء - المتخصص بذوي الإعاقة )المصدر: الجزيرة(.
- قصف 15 مرفقاً صحياً في قطاع غــزّة، وتوقف مستشفى بيت حانون والــدرة للأطفال عن 
الخدمة )المصدر: وزراة الصحة الفلسطينية ووكالة وفا (. قصف مستشفى بيت حانون والدرة 

للأطفال بالفوسفور الأبيض )المصدر: وكالة وفا عن وزيرة الصحة(.
- قصف سيارات الإسعاف، نتج عنه استشهاد 10 مسعفين وإصابة 27 مسعفاً آخراً بجراح 

مختلفة وتدمير 23 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان )المصدر: وزارة الصحة الفلسطينية(.  
- مئات الــشــهــداء  تحت الأنــقــاض وإمــكــانــات الــدفــاع المــدنــي لا تسمح بإنقاذهم وحــالــة الجثامين 

متفحمة أو مقطوعة الرأس )المصدر: المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة(.
- جميع محطات تزويد مياه الشرب في قطاع غزّة أصبحت خارج الخدمة بعد التوقف الكلي لآخر 

محطة تحلية )المصدر: سلطة المياه/وكالة وفا(.

قطاع غزة
2215 شهيداً

و 8714 جريحاً
الضفة الغربية

54 شهيداً وأكثر من 

1100 جريح

جنوب 

لبنان

شهيدان 

مدنيان

اليوم التاسع

)الأحد 15 ت1(

البروك في مدينة دير  الزوايدة وفي منطقة  البريج والمغازي، وبلدة  - قصف منازل في مخيمي 

البلح، وفي منطقة التوام ومخيم النصيرات وفي حي المحطة، وشــارع البيئة وسط خان يونس، 
وحي الزيتون، وقرب الشيخ زايد وحي الشجاعية.

- قصف للمناطق المجاورة لمستشفى غزّة الأوروبي وفي محيط مستشفى شهداء الأقصى وفي 
محيط ملعب فلسطين وقصف جوّي غرب غزّة بقذائف الفوسفور الأبيض. 

- قصف مدفعي وجوّي تجاه جنوب لبنان.

56 شهيداً و1200 جريحالضفة الغربية2670 شهيداً و9600 جريحقطاع غزة

اليوم العاشر 

)الإثنين 16 ت1(

القدس وفي الحي الإمــاراتــي والنصيرات، وحي  الهوا ومحيط مشفى  - قصف على منطقة تل 
النصر وشارع الجلاء والشيخ رضوان والأمن العام والكرامة والتوام وحي الزيتون، والشجاعية 

وحي قيزان النجار.
- قصف منزل محمد فهمي النجار )عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتوثيق وملاحقة جرائم 

الاحتلال( وارتكاب مجزرة راح النجار و16 شخصاً من عائلته.
- قصف على أطراف قرى في جنوب لبنان.

- الأونروا: سكان غزّة يشربون مياهاً ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع ومحطات تزويد مياه 
الشرب أصبحت خارج الخدمة.

- الصحة في غزة: 70% من سكان غزّة وشمال القطاع يحرمون من الخدمات الصحية للاجئين 
بعد إخلاء »الأونروا« لمراكزها وتوقف خدماتها.

ومــنــازل  إعــامــيــة  مــقــار  وتــدمــيــر  13 صحافياً  استشهاد  الفلسطينيين:  الإعــامــيــن  منتدى   -
صحافيين جراء عدوان الاحتلال على غزّة، كما تصاعدت وتيرة محاربة المحتوى الفلسطيني 

غلقت الصفحات والحسابات الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي.
ُ
وأ

- شبكة »قدس« الإخبارية: 127 شهيداً من الكوادر التعليمية، وتضرر 150 مدرسة.

قطاع غزة
2778 شهيداً ونحو 

10 آلاف جريح.
الضفة الغربية

59 شهيداً وأكثر 

من 1250 جريحاً
جنوب لبنان

4 جرحى 

مدنيين

اليوم الخامس 

)الأربعاء

11 ت1(

- غارات كثيفة على منطقة قيزان النجار وحي الكرامة، وفي برج أبو نحل، وعلى شقق سكنية 
في رفح وبيت حانون ومسجد الفرقان في البريج وإصابة سيارة إسعاف. 

- اعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وفي مخيم النصيرات ومخيم البريج ومنطقة 
الخلفاء والشيخ رضوان.

- مجازر بحق عائلات أبو ناجي، والكرد، والآضم، وأبو عوض، والأعرج، وشاهين، والأغا، وأبو 
شهاب، وأبو عودة، والرنتيسي، وعرام، وأبو طير.

- طواقم الدفاع المدني عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وليس لديها ما يكفي 
من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض. 

- قصف مناطق في جنوب لبنان بالقذائف المدفعية.

قطاع غزة
1100 شهيد ونحو 

5339 جريحاً

الضفة 

الغربية

28 شهيداً ونحو 

150 جريحاً

جنوب 

لبنان
3 جرحى مدنيين

اليوم السادس  

)الخميس

12 ت1( 

- غارات على القطاع وارتكاب مجازر في صبرا والزيتون والنفق وتل الهوا.
- مجازر بحق عائلات: المطوق، والعطعوط، وشهاب، والحسني، وعابد، والمصري، وأبو الريش، 

والبشيتي، وحلاوة، وأبو رزقة، وعائلة الحية.
- تعرضت 89 مدرسة للقصف. 9 مدارس منها لم تعد صالحة للعمل واستشهاد 17 من الكوادر 

 .
ً
التعليمية وأكثر من 320 طفلا

- تدمير ما لا يقل عن 2540 وحدة سكنية في القطاع، و22850 وحدة سكنية أخرى أصيبت 
بأضرار متوسطة إلى طفيفة.

- قصف الطواقم الطبّية في قطاع غزة: 10 من الطواقم ارتقوا، 14 منشأة صحية تضررت، 7 
صفت، ومستشفى توقف عن الخدمة بشكل كامل. 

ُ
سيارات إسعاف ق

32 شهيداً وأكثر من 600 جريحالضفة الغربية1537 شهيداً ونحو 6612 جريحاًقطاع غزة

اليوم السابع 

)الجمعة

13 ت1(

- قصف أبراج  سكنية ومنازل في شارع النفق وأبراج الندى، والعودة ومخيم بدر ومخيم البريج، 

وبيت لاهيا وتل الهوا وحي الجنينة ومنطقة تل السلطان ومنطقة بني سهيلا، وحي الشيخ 
رضوان و في مخيم الشاطئ وحي الكرامة.

- قصف سيارة إسعاف أثناء نقلها الجرحى في غزّة، واحتجاز مركبة إسعاف أثناء نقلها 
مصاباً من مخيم العروب وقصف سيارات الإسعاف في محيط مصانع »جيشوري« غرب 

طولكرم. 
- مجزرة استهداف شاحنة أثناء نقلها نازحين من مخيم الشاطئ وقصف عائلات أبو ظاهر، 

وأبو مدين، وزيادة، وصبيح، والزعبوط، والدلو، وبركة.
- منظمة الصحة العالمية: يواجه وصول فرق الطوارئ الطبّية إلى الميدان عوائق شديدة بسبب 

الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.
- الهلال الأحمر الفلسطيني: »إسرائيل قتلت حتى الآن أكثر من 10 مسعفين فلسطينيين خلال 

عدوانها المستمر على قطاع غزّة«.
- الناطق باسم الدفاع المدني في غزّة للجزيرة: 90% من عمليات القصف الإسرائيلي تستهدف 

منازل مأهولة.
- قصف على بلدات حدودية لبنانية في القطاع الغربي وإصابة مجموعة من الصحافيين في 

علما الشعب، واستشهاد الصحافي اللبناني عصام عبدالله.

قطاع غزة
 1900 شهيد 

و7696 جريحاً
الضفة الغربية

49 شهيداًوأكثر 

من 950 جريحاً

جنوب 

لبنان

شهيد و6 

جرحى مدنيين

اليوم الحادي 

عشر )الثلاثاء 

17 ت1(

- قصف ساحة مستشفى المعمداني الأهلي في غزة ووقوع مجزرة.

- قصف جوّي في بيت لاهيا شمال غزة، وفي شارع العلمي وفي محيط دوار درابية وفي مخيم 
الشاطئ وفي دير البلح، وفي شارع القساطنة وفي الحي الهولندي والحي الإماراتي وعلى مخيم 

الشابورة وحي المحطة وعلى منطقة الجنينة في رفح وعلى شارع صيام في حي الزيتون.
- قصف جوّي على مدخل مستشفى غزّة الأوروبي وعلى المباني المجاورة من مستشفى الكرامة 
في غزّة أدّت لخروج المستشفى عن الخدمة، وعلى مستشفى الكرامة وقصف، قرب مستشفى 

الشفاء في مدينة غزّة.
- قصف جوّي على محيط بلدة عيتا الشعب وتلة الحمامص على الحدود اللبنانية وعلى الجولان 

 .
ّ

السوري المحتل

61 شهيداً و1250 جريحاًالضفة الغربية3000 شهيد و12500 جريحقطاع غزة

اليوم الثاني 

عشر )الأربعاء 

18 ت1(

الزيتون ومحطة تمراز وحي الجنينة  البلح ومخيم النصيرات، وحي  - غــارات وقصف على دير 

وعلى منطقة الشجاعية وحي القصاصيب ومدينة جباليا، ومنطقة سراري ومدينة حمد.
- إصابة مخبز في مخيم النصيرات. 

- قصف مسجد قرب أبراج سكنية في النصيرات، وقصف على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم 
العزيز« وقصف متواصل في محيط مستشفى  المغازي وقصف قرب مدرسة »أحمد بن عبد 

القدس في تل الهوى.
- اقتحامات واعتداءات وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

- قصف المنطقة الحرجية في أطراف بلدة ‎علما الشعب، جنوب لبنان، ومناطق حدودية.

62 شهيداً وأكثر من 1300 جريحالضفة الغربية3478 شهيداً وأكثر من 12 ألف جريحقطاع غزة

اليوم الثالث 

عشر )الخميس 

19 ت1(

الــزهــراء وتــل السلطان وحــي الشجاعية، ومخيم  - قصف على منازل وأبــراج سكنية في مدينة 
النصيرات ووسط مخيم جباليا وبرج المصري وحي الشيخ رضوان وبيت لاهيا، وشارع الصيقلي 
وحارة المجايدة ومنطقة الكلية الجامعية ومنطقة السكة وحي الزيتون وحي الأمل وبلدة عبسان 

الجديدة. 
- قصف محيط مستشفى القدس في تل الهوى ومحيط مجمّع ناصر الطبّي في خان يونس، 

وإصابة مدرسة للأونروا تأوي نازحين في خان يونس.
- قصف مجموعة من الأطفال والمدنيين في محيط مسجد في مخيم نور شمس في طولكرم. 

- قصف كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزّة.
- مستوطنين يطلقون الرصاص على فلسطيني في رام الله، واعتداءات على الشبّان في الضفة 

الغربية.
- قصف عدد من المواقع في جنوب لبنان. 

قطاع غزة
3785 شهيداً وأكثر 

من 12000 جريح
الضفة الغربية

74 شهيداً وأكثر 

من 1300 جريح

جنوب 

لبنان

شهيد وجريح 

مدنيان

ة. فلا يمكن لأحد أن يتكلم عن 
ّ
أردنا أن نخصص جزءاً من صفحاتنا لتكون منبراً لأهلنا في غز

ة أفضل من أهلها.  قد يظن القارئ أنه سيجد في هذه الفقرة صوت أصدقاء وزملاء 
ّ
معاناة غز

 جواباً من البعض الآخر.  
َ

ة، كنا قد تواصلنا معهم. لكن، اعتذر بعضهم ولم نلق
ّ
وناشطين من غز

إذ استشهد الفنان والناشط الإعلامي، علي نسمان، في عصر يوم الجمعة 13 تشرين الأول، بعد 
المستقلة  الهيئة  مكتب  في  والباحث  الحقوقي  جع 

ُ
وف نفسه.  اليوم  صباح  معه  تواصلنا  أن 

لحقوق الإنسان، حسن حلاسة، باستشهاد جميع أفراد عائلته جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 
هرباً  الشجاعية  حي  في  منزلهم  من  إليه  نزوحهم  بعد  الزوايدة  منطقة  في  أقاربهم  لمنزل 
»القوس« رسالة صوتية جاء فيها:   من القصف.  قبل يوم من وقوع الفاجعة، أرسل حلاسة لـ
»نحنا بكل حال يعني الحمد لله، مش بخير بس الحمد لله. بالنسبة لموضوع الكتابة، في الوقت 

يها لقدّام إذا صار في مجال«.
ّ
الحالي على الأقل اعذروني، صدقاً الوضع جداً صعب، لكن خل

ف..
ّ
كتمل في فلسطين، نظراً لاستشهاد المؤل

ُ
 فكم من رواية لم ت
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جنان الخطيب، عمر نشابة

كرّر الرئيس الأميركي جو بايدن، أوّل 
»إسرائيل«،  أمس، التعبير عن دعمه لـ
ــتـــهـــا المــتــعــلــقــة بقصف  ـــى روايـ

ّ
وتـــبـــن

ــلــــي فــي  المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي الأهــ
ة، ما أوقع مئات الضحايا 

ّ
قطاع  غز

واسعة.  وإدانـــات  احتجاجات  وأثـــار 
وقال بايدن، خلال لقائه رئيس وزراء 
العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
»بناءً على ما رأيته، تبيّ أن الفريق 

ذه وليس أنتم«.
ّ
الثاني هو من نف

في ما يلي أربع حجج علمية تنسف 
الرواية »الإسرائيلية – الأميركية«:

1- التهديد المسبق لإخلاء 

المستشفى المعمداني الأهلي 

في غزة

ــدّد 22  كـــان الــعــدو الإســرائــيــلــي قــد هـ
ة بالقصف، 

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  مستشفى 

مــــن بــيــنــهــا المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي 
الـــصـــحـــة  وزارة  بـــحـــســـب  الأهــــــلــــــي، 
ة. وقال المتحدث 

ّ
الفلسطينية في غــز

باسم الوزارة أشرف القدرة: »لن نرد 
بإخلاء  الإسرائيلية  التهديدات  على 
 CNN المــســتــشــفــيــات«، بــحــســب قــنــاة
وقــنــاة الــجــزيــرة، أصــيــب أحــد أقسام 
ــلــــي فــي  المــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي الأهــ
 )2023/10/14( الماضي  السبت  ة 

ّ
غــز

بــــــــــأضــــــــــرار جــــســــيــــمــــة إثـــــــــــر قـــصـــف 
ــلـــي، بـــعـــد تــلــقــيــه تـــحـــذيـــرات  ــيـ ــرائـ إسـ
إسرائيلية بضرورة الإخلاء الفوري. 
وفي 14 تشرين الأول، أدانت منظمة 
العالمية الأوامر الإسرائيلية  الصحة 
المـــتـــكـــررة بـــإخـــاء 22 مــســتــشــفــى في 
ة، يــوجــد فــيــهــا أكــثــر من 

ّ
شـــمـــال  غـــــز

يُعالجون في أقسامها  ألفي مريض 
ــر الإقــلــيــمــي  ــديــ الـــداخـــلـــيـــة. وكــــــان المــ
ــة أحـــمـــد  ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــ
ــد أشـــــار إلــــى أن المــنــظــمــة  المـــنـــظـــري قـ
سجلت 111 حالة استهداف لمنشآت 
ة مــنــذ بــدايــة 

ّ
صــحــيــة فـــي قـــطـــاع غـــــز

العدوان.
ــة تــشــيــر  ــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــوث ــ هـــــــذه الــــتــــهــــديــــدات المـ

نيّة إسرائيلية مسبقة  إلى  بوضوح 
لاستهداف المستشفيات.

2- تحذير المستشفى بقذيفتين

في مؤتمر صحافي )2023/10/18(، 
قـــال وكــيــل وزارة الــصــحــة فــي قطاع  
ــو الـــريـــش، إن قــوات  ة، يــوســف أبـ

ّ
غــــز

الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي كــــانــــت قــد 
الأهلي  المعمداني  المستشفى  حــذرت 
ــوم مــــن المــــجــــزرة.  ــ ــبـــل يــ بـــقـــذيـــفـــتـــن قـ
المستشفى  إدارة  اتــصــلــت  ذلــــك،  إثـــر 
ــلــــيــــة  ــة الإنــــجــــيــ ــســ ــيــ ــنــ ــكــ ــران الــ ــ ــطــ ــ ــمــ ــ بــ
البريطانية وأبلغته بواقعة القصف، 
بعد  المستشفى  إدارة  وجــرى طمأنة 
ــتـــواصـــل مـــع المـــؤســـســـات الــدولــيــة  الـ

المعنية.
إضافة إلــى ذلــك، تضاربت الــروايــات 
التي  الإسرائيلي  العدو  قدّمها  التي 
ت عملية القصف في بادئ الأمر، 

ّ
تبن

إذ أشــار وكيل وزارة الصحة إلــى أن 
مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
ــتـــور مـــاهـــر أبــــو ســتــة،  ــقـــطـــاع، الـــدكـ الـ
سأل الجانب الإسرائيلي عن أسباب 
قــبــل قصفه،  المستشفى  تــحــذيــر  عـــدم 
ــرد الإســــرائــــيــــلــــي أنـــــه جـــرى  ــ ــ فــــكــــان الـ
الاتصال هاتفياً بالمستشفى ولم يردّ 
القذائف.  عبر  التحذير  فــجــرى  أحـــد، 
ــراف صــــريــــح بــأنــه  ــ ــتـ ــ ــلـــعـــدو اعـ كـــمـــا لـ
لـــوجـــود مقاتلين  المــســتــشــفــى  قــصــف 

1( المـــادة 79 مــن الــبــروتــوكــول الأول 
الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 

1949

الفصل الثالث: الصحافيون  

المادة 79: تدابير حماية الصحافيين  
1. يعدّ الصحافيون الذين يباشرون 
مـــهـــمـــات مــهــنــيــة خـــطـــرة فــــي مــنــاطــق 
المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين 
ضـــمـــن مـــنـــطـــوق الـــفـــقـــرة الأولــــــــى مــن 
المادة 50. )المادة 50: لا يجرد السكان 
المــدنــيــون مــن صفتهم المــدنــيــة وجــود 
أفــراد بينهم لا يسري عليهم تعريف 

المدنيين(.
ــذه الــصــفــة  ــهــ 2. يـــجـــب حـــمـــايـــتـــهـــم بــ
بــمــقــتــضــى أحـــكـــام الاتــفــاقــيــات وهـــذا 
الــلــحــق »الــــبــــروتــــوكــــول« شــريــطــة ألا 
يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم 
كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال 
المعتمدين  الحربيين  المراسلين  بحق 
لــدى الــقــوات المسلحة فــي الاســتــفــادة 
من الوضع المنصوص عليه في المادة 

4 )أ – 4( من الاتفاقية الثالثة.
3. يــجــوز لــهــم الــحــصــول عــلــى بطاقة 
بالملحق  المرفق  للنموذج  وفقاً  هوية 

رقم )2( لهذا اللحق »البروتوكول{.
وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة 
الــتــي يــكــون الصحافي مــن رعــايــاهــا، 
الـــتـــي يــقــع  فـــيـــهـــا، أو  الـــتـــي يــقــيــم  أو 
الــذي يستخدمه،  الأنــبــاء  فيها جهاز 

وتشهد على صفته كصحافي.
المعنية  الـــدراســـة  مــن  الــقــاعــدة 34   )2
العرفي  الإنــســانــي  الــدولــي  بالقانون 
ــة  ــيــ ــدولــ ــلــــجــــنــــة الــ الـــــتـــــي نــــشــــرتــــهــــا الــ
»يجب   :2005 عـــام  الأحــمــر  للصليب 
احترام وحماية الصحافيين المدنيين 
العاملين في مهام مهنية في مناطق 
ــا دامـــــــوا لا يــقــومــون  نــــــزاع مــســلــح مــ
العدائية«.  الأعــمــال  بــدور مباشر في 
وينطبق هذا على النزاعات المسلحة 

الدولية وغير الدولية.
 ،1997 الــــثــــانــــي  ــريـــن  تـــشـ  12 فــــي   )3
ــتـــمـــد المـــؤتـــمـــر الــــعــــام لــلــيــونــســكــو  اعـ
قــــــــرارًا بـــعـــنـــوان »إدانــــــــة الـــعـــنـــف ضــد 
ضد  يرتكب  مــا  لإدانـــة  الصحافيين« 
الصحافيين من عنف ومطالبة الدول 
ــا بــمــنــع  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ ــاء بـــدعـــم الـ ــ ــــضـ الأعـ
والتحقيق  الصحافيين  الجرائم ضد 
وإصـــدار  مرتكبيها،  ومــعــاقــبــة  فيها 

تشريع بهذا الشأن.
الــقــرار 2006/1738  لمجلس الأمن   )4
الدولي »حماية المدنيين في النزاعات 

المسلحة«
نصّ القرار على:

• إدانــــــــة الـــهـــجـــمـــات المـــتـــعـــمّـــدة ضــد 
الــــصــــحــــافــــيــــن ومـــــوظـــــفـــــي وســــائــــل 
الإعــام والأفــراد المرتبطين بهم أثناء 

النزاعات المسلحة.
• مــســاواة سلامة وأمــن الصحافيين 
ووســـائـــل الإعــــام والأطـــقـــم المــســاعــدة 
في مناطق النزاعات المسلحة بحماية 

المدنيين هناك.
• اعـــتـــبـــار الــصــحــافــيــن والمـــراســـلـــن 
المــســتــقــلــن مــدنــيــن يــجــب احــتــرامــهــم 

ومعاملتهم بهذه الصفة.
الخاصة  المنشآت والمعدات  اعتبار   •
ــيـــانـــا مـــدنـــيـــة لا  بـــوســـائـــل الإعـــــــام أعـ
يجوز أن تكون هدفاً لأي هجمات أو 

أعمال انتقامية.

شهداء الصحافة

 2023 الأول  تـــشـــريـــن   7 ــبـــت،  الـــسـ  ¶
مــحــمــد  الـــصـــحـــافـــي  الأول(:  )الــــيــــوم 
»السلطة  وكــالــة  )مــصــوّر  الصالحي 
الــــــرابــــــعــــــة«( - الــــصــــحــــافــــي  مــحــمــد 
جرغون )وكــالــة »ســمــارت ميديا«( - 
الــصــحــافــي إبــراهــيــم لافـــي )مؤسسة 
»عين ميديا« الإعلامية( - الصحافي 

هيثم عبد الواحد.
ــــوم  ــيـ ــ )الـ الأول  تــــشــــريــــن   8 الأحـــــــــد   ¶

الثاني(: الصحافي أسعد شملخ.
)الـــيـــوم  الأول  تــشــريــن   10 -الــــثــــاثــــاء، 
الرابع(: الصحافية سلام خليل ميمة 
- الصحافي هشام النواجحة )مصوّر 

الــصــحــافــي محمد   - ــبــــر«(  وكـــالـــة »خــ
صبح أبو رزق )مصوّر وكالة »خبر«( 
الطويل  ــوان  رضــ الــصــحــافــي سعيد   -

)وكالة »الخامسة للأنباء«(.
¶ الأربـــعـــاء، 11 تــشــريــن الأول )الــيــوم 
الخامس(: الصحافي محمد فايز أبو 

مطر.
)اليوم  الأول  تشرين   12 الخميس،   ¶
- الصحافي أحمد شهاب  الــســادس(  

)إذاعة صوت الأسرى(.
)الــيــوم  تــشــريــن الأول  الــجــمــعــة، 13   ¶
الـــســـابـــع(: الــصــحــافــي حـــســـام مــبــارك 
ــاة الأقــــصــــى( - الـــفـــنـــان والــنــاشــط  ــنـ )قـ

الإعلامي علي نسمان.
)الـــيـــوم  الأول  تــشــريــن   16 الإثـــنـــن،   ¶
ــر(: الـــصـــحـــافـــي عـــبـــد الـــهـــادي  ــاشــ ــعــ الــ
حبيب - الصحافي عصام بهار )قناة 

الأقصى(.
)الــيــوم  الــثــاثــاء، 17 تــشــريــن الأول   ¶
ــر(: الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد  ــشــ ــــادي عــ ــــحـ الـ

بعلوشة )قناة فلسطين اليوم(.
)اليوم  الأول  تشرين   19 الخميس،   ¶
الــثــالــث عــشــر(: الــصــحــافــي خــلــيــل أبــو 

عاذرة )مصوّر قناة الأقصى(.

مفقود الأثر

المصوّر الصحافي نضال الوحيدي.
الصحافي هيثم عبد الواحد.

الجرحى

20 صحافياً أصيبوا بجروح.

في جنوب لبنان

الجمعة 13 تشرين الأول 2023 )اليوم 
الــــســــابــــع(، عــــــــدوان إســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
سيارة للصحافيين في علما الشعب، 

جنوب لبنان.
- الشهداء: 

¶ المصوّر الصحافي عصام العبدالله، 
وكالة »رويترز«.

- الجرحى: 
¶ الـــصـــحـــافـــيـــة كـــريـــســـتـــن مــصــطــفــى 
عاصي، مراسلة وكالة »فرانس برس«.

¶ المصوّر الصحافي الأميركي ديلن 
كولينز، وكالة »فرانس برس«.

ــدار،  ــة كـــــارمـــــن جـــــوخـــ ــيـ ــافـ ¶ الـــصـــحـ
مراسلة قناة »الجزيرة«.

¶ المــصــوّر الــصــحــافــي إيــلــي برخيا، 
قناة »الجزيرة«.

¶ الصحافيان العراقيان ثائر زهير 
كـــاظـــم، ومـــاهـــر نـــزيـــه عــبــد الــلــطــيــف، 

مراسلا »رويترز«.

ة الغربية والقدس
ّ

في الضف

10 حــالات إطــاق نــار، استشهد في 
ــا الـــصـــحـــافـــيـــان يـــــزن حــمــايــل  ــرهــ آخــ

ووهاج بني مفلح.
¶ اعتداء/إصابة: الصحافي مصعب 
شــــاور - الــصــحــافــي ســــاري جــــرادات 
الـــقـــواســـمـــة  ــــى  ــــوسـ ــافــــي مـ الــــصــــحــ  -
الـــهـــشـــلـــمـــون  ــافــــي وســـــــــام  الــــصــــحــ  -
مـــشـــهـــور  ــــي  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ المــــــــصــــــــوّر   -
الوحواح - الصحافي يسري الجمل 

- الصحافي حازم بدر.
- 22 حالة احتجاز للطواقم الإعلامية

- 7 حــالات مــصــادرة وتحطيم لمعدّات 
بث  واخــتــراق  - تشويش  الصحافيين 
قناة الرابعة - وقف بث قناة الأقصى 
عـــن الــقــمــر الــصــنــاعــي »يــوتــلــســات« 

.)Eutelsat(
الناصر  عبد  الصحافي  اعتقال:   ¶
ــبــــري  الـــــصـــــحـــــافـــــي صــ  - الــــــلــــــحــــــام 
ــبــــريــــل  - الـــصـــحـــافـــي مــصــطــفــى  جــ
ــافـــي الـــجـــريـــح  ــحـ الــــخــــواجــــا - الـــصـ
مــعــاذ عــمــارنــة - الــصــحــافــي صـــدام 
ــرر  ــحــ ــر المــ ــ ــيــ ــ راغـــــــــب صـــــــاح - الأســ
الــــصــــحــــافــــي ثـــــائـــــر الــــــفــــــاخــــــوري - 
الصحافي مصعب  المــحــرر  الأســيــر 
قفيشة - الصحافي علاء الريماوي 
ــو عـــــــواد -  ــ -  الـــصـــحـــافـــي عــــمــــاد أبــ

الصحافي علاء الربعي.

)القوس(

الفوسفور الأبيض هو مادة كيميائية 
منتشرة في قذائف المدفعية والقنابل 
تعرضها  عند  تشتعل  والــصــواريــخ، 
ــتــــج عــــــن الـــتـــفـــاعـــل  ــنــ لــــأكــــســــجــــن. يــ
إلى  حـــرارة شــديــدة تصل  الكيميائي 
815 درجــــة مــئــويــة، وضــــوءاً ودخــانــا 
ــــراض عــســكــريــة،  كــثــيــفــا يــســتــخــدم لأغـ
أيــضــا إصــابــات بالغة  ولــكــنــه يسبب 
عــنــدمــا يــتــامــس مــع جــســم الإنــســان. 
ولا يعدّ سلاحاً كيميائياً لأنــه يعمل 
ــالــــحــــرارة والــلــهــب  بــشــكــل أســــاســــي بــ
ولــيــس بــخــصــائــصــه الــســمّــيــة. يمكن 
ــفـــور الأبــــيــــض عــبــر  ــفـــوسـ تـــوصـــيـــل الـ
بالفوسفور  المنقوعة  اللباد  من  قطع 
وتنبعث منها رائحة »الثوم« البارزة.

كيف يستخدم الفوسفور 

الأبيض؟

ــيـــض عـــادة  يــســتــخــدم الــفــوســفــور الأبـ
للتعتيم على العمليات العسكرية في 
ميدان المعركة. إذ ينتج عنه ستارة من 
 أو أثــنــاء الــنــهــار لإخــفــاء 

ً
الــدخــان لــيــا

العسكرية.  للقوات  البصرية  الحركة 
أنه يتداخل مع بصريات الأشعة  كما 
تحت الحمراء وأنظمة تتبع الأسلحة، 
العسكرية  الـــقـــوات  يــحــمــي  وبــالــتــالــي 
الصواريخ  مثل  الموجهة  الأسلحة  من 

المضادة للدبابات.
للفوسفور  الـــجـــوّي  الانــفــجــار  يــغــطــي 
الأبـــيـــض مــســاحــة أكــبــر مـــن الانــفــجــار 
الأرضي. كما يؤدي إلى نشر الحرائق 
على مساحة أوسع. وفي المناطق ذات 
ة، يتضاعف 

ّ
الكثافة السكانية مثل غز

الخطر الذي يتعرض له المدنيون. 
الأبيض  الفوسفور  استخدام  ويمكن 

الكذب الإسرائيلي الأميركي 

بشأن مجزرة المستشفى

ما هو الفوسفور الأبيض؟

قواعد حماية الصحافيين... حبر على ورق

ــا عــن  ــايــ ــقــ ــن الــــــصــــــاروخ نـــفـــســـه )بــ ــ عـ
الصاروخ(.

وبمراجعة الفيديو، يظهر الصاروخ 
الــذي   )free-fall bomb( حــرّ  بسقوط 
طلق في الهواء ثم سقط على الأرض 

ُ
أ

تحت تأثير الجاذبية فقط، أي أنه لا 
يــحــتــوي عــلــى نــظــام دفــــع يــســمــح له 
بدفع نفسه عبر الهواء. فظهر مسار 
الصاروخ على شكل مكافئ، وهذا ما 
الفيديو، ما يعني  جــرى توثيقه في 
أنـــه يــرتــفــع فــي الــهــواء ثــم يــعــود إلــى 

الأرض.
وهــــذا مـــا يــنــفــي كــلــيــا روايـــــة »مــســار 
يأخذ  أرض« حيث   - أرض  صـــاروخ 
ــاراً  مــــســ أرض   - أرض  الـــــــصـــــــاروخ 

»بارابولياً« )بشكل مكافئ(.
إلــى جانب ذلــك، يتناسب توثيق ما 
جـــرى فـــي المـــجـــزرة مـــع مــســار قنبلة 
قــنــبــلــة  وهــــــي   )84  MK(  84 مــــــــارك 
أمــيــركــيــة مــتــعــددة الأغـــــراض. يجري 
 من 

ً
عــــــادة  84 MK الــقــنــبــلــة ــقـــاط  إسـ

الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، مثل 
طائرة Fighting Falcon 16-F وطائرة 
Eagle 15-F. كما يمكن إسقاطها من 

.Apache 64-AH  المروحيات مثل
فـــي الــخــاصــة، يــبــدو أن المــســؤولــن 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــن والــــــســــــيــــــاســــــيــــــن 
استهدافهم  أن  ــوا 

ّ
ظــن الإســرائــيــلــيــن 

لــلــمــســتــشــفــيــات وارتــكــابــهــم المــجــازر 
ة واستمرارهم 

ّ
غــز المدنيين في  بحق 

جرائم  يشكل  الـــذي  الممنهج  بالقتل 
مــرور  يــمــرّ  أن  إبـــادة جماعية، يمكن 
الـــكـــرام فــي ظــل الــدعــم غــيــر المــســبــوق 
ــه »إســـــرائـــــيـــــل« مــن  ــ الـــــــذي تـــحـــظـــى بـ
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
فــالإســرائــيــلــيــون يعلمون  والــيــابــان. 
الإعــام  وبإمكان  بإمكانهم  أن  جيداً 
الأميركي والأوروبي تزوير الحقائق 

والكذب وتضليل العالم.

بروتوكول بشأن حظر أو تقييد 

استعمال الأسلحة المحرقة 

الثالث  البروتوكول  من  الثانية  المــادة 
والأعيان  المدنيين  حماية  في   ،)1980(

المدنية:
ــظــــروف جعل  1. يــحــظــر فـــي جــمــيــع الــ
الـــســـكـــان المـــدنـــيـــن بــصــفــتــهــم هـــــذه، أو 
ــان المــدنــيــة،  ــيـ المــدنــيــن فــــــرادى، أو الأعـ

محل هجوم بالأسلحة المحرقة.
ــظــــروف جعل  2. يــحــظــر فـــي جــمــيــع الــ
أي هــــدف عــســكــري يــقــع داخــــل تــجــمّــع 
محرقة  أسلحة  لهجوم  هــدفــا  مدنيين 

تطلق من الجو.
3. يحظر كذلك جعل أي هدف عسكري 
يقع داخل تجمّع مدنيين هدفاً لهجوم 
بأسلحة محرقة غير تلك التي تطلق من 
العسكري  الهدف  إلا حين يكون  الجو، 
ــــح الانـــفـــعـــال عـــن تــجــمّــع المــدنــيــن  واضـ
الاحتياطات  اتخذت جميع  قد  وتكون 
المستطاعة كَيْما تقتصر الآثار المحرقة 
ــفــــادى  ــتــ ــكــــري ويــ ــعــــســ ــلــــى الـــــهـــــدف الــ عــ
ف إلى الحدود الدنيا في أي حال، 

ّ
ويخف

مــا قــد ينجم عــنــهــا، عــرضــا، مــن وقــوع 
خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم 

بجروح أو تلف الأعيان المدنية.
وغيرها  الــغــابــات  تجعل  أن  يحظر   .4
من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم 
بأسلحة محرقة إلا حين تستخدم هذه 
العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو 
أهــــداف عسكرية  أو  تــمــويــه مــحــاربــن 
أخرى، أو حين تكون هي ذاتها أهدافاً 

عسكرية.

)القوس(

الصور  إن  العكس،  على  بــل  الخطأ، 
 تظهر 

ّ
والفيديوات في العمق المحتل

دقة الصواريخ في الاستهداف.
يدّعي الإسرائيليون وداعموهم أنهم 
ــروا تــحــقــيــقــا بـــالأمـــر وأن نــتــائــج  ــ أجــ
إلى  قاطع  بشكل  تشير  تحقيقاتهم 
أن »حـــركـــة الــجــهــاد الإســـامـــي« هي 
الـــتـــي قــصــفــت المــســتــشــفــى بــالــخــطــأ. 
وبدا الاتهام السريع، شبه التلقائي، 
»حــركــة الــجــهــاد« بــارتــكــاب المجزرة  لـــ
ـــراً بــشــكــل مــســبــق، 

ّ
كـــأنـــه كــــان مـــحـــض

علماً أن »إسرائيل« لا يمكن أن تكون 

المشتبه فيه والمحقق في الوقت ذاته. 
ــزعـــوم من  فــكــيــف جــــرى الــتــحــقــيــق المـ
الجريمة  مــســرح  عــلــى  الــكــشــف  دون 
ورفـــع الأدلــــة؟ كيف تمكّن الــعــدو من 
الــوصــول إلـــى اســتــنــتــاجــات حاسمة 
خــــال ســـاعـــات قــلــيــلــة عــلــى مــجــزرة 

بهذا الحجم؟
ــعــــدو  الــ ــيــــش  ــــدد روايــــــــــــات جــ ــعـ ــ تـ إن 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي بــــــشــــــأن اسـ
ــفـــى وحــــيــــرتــــه بـــــن تـــبـــريـــر  ــتـــشـ المـــسـ
الاســــــتــــــهــــــداف مــــــن جـــــهـــــة، واتـــــهـــــام 
ــتـــهـــداف مــــن جــهــة  »الــــجــــهــــاد« بـــالاسـ
ــاك  أخـــــرى يـــــدلان بـــوضـــوح عــلــى إربــ

ومحاولات بائسة لتبرئة نفسه.
نــشــر المــتــحــدث بـــاســـم جــيــش الــعــدو 
ــلـــي فــيــديــو يــظــهــر الـــدمـــار  الإســـرائـــيـ
معلقاً:  وكتب  المستشفى  محيط  فــي 
للمستشفى  صباحاً  قط 

ُ
الت »فيديو 

الصعبة في علاج الحروق الخطيرة.

ما هو وضع الفوسفور الأبيض 

بموجب القانون الدولي؟

عند استخدامها كسلاح، تعدّ الذخائر 
التي تحتوي على الفوسفور الأبيض 
 حـــــارقـــــة. رغــــــم أن الأســـلـــحـــة 

ً
ــة ــلــــحــ أســ

الـــحـــارقـــة لــيــســت مـــحـــظـــورة صـــراحـــة 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــدولــي 
الــذي يتطلب، بشكل عرفي، من الدول 
اتـــخـــاذ جــمــيــع الاحـــتـــيـــاطـــات المــمــكــنــة 

المعمداني. انظروا إلى الضرر نتيجة 
عــمــلــيــة الإطـــــــاق الـــفـــاشـــلـــة عـــلـــى يــد 
ــــذي ينحصر  الــجــهــاد الإســـامـــي والـ
على منطقة ساحة وقوف السيارات 
يــشــبــه  لــلــمــســتــشــفــى ولا  ــاورة  ــ ــجــ ــ المــ
غـــارة. كما   

ّ
عــن شــن الناتجة  الحفرة 

المــجــاورة  المــبــانــي  أن  يمكن ملاحظة 
تــتــعــرض لأي ضــرر.  لــم  للمستشفى 
ــر عــلــى صــــدق كــامــنــا  ــذا دلـــيـــل آخــ هــ
وزيــــــــف دعـــــايـــــة حــــــمــــــاس«. وبـــغـــض 
الــنــظــر عـــن أن الــفــيــديــو والـــصـــور لا 
ــة الـــعـــدو الـــكـــاذبـــة، لا من  ــ تــثــبــت روايـ
ولا  أو حجمه  الـــدمـــار  طبيعة  حــيــث 
تدحض حقيقة أن السلاح المستعمل 
هــنــا  المـــســـتـــغـــرب  أرض،   - جــــو  كـــــان 
هــو أن هــذا الجيش »الـــذي لا يقهر« 
المـــتـــفـــوّق بــالــتــجــســس بــكــل تــقــنــيــاتــه 
وتكنولوجياته  المتطورة  وأسلحته 
لــم  )أو  لــــديــــه  ــيـــس  لـ الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
يــنــشــر( مــقــطــع فــيــديــو واحــــد لمحيط 

المستشفى أثناء القصف، أو قبله. 

4- تحديد أداة الجريمة وخلاصات 

العلم الجنائي البالستي

ســتــريــت«  »وول  صــحــيــفــة  فــــي  ورد 
الأمــيــركــيــة أن »الــقــنــبــلــة الــتــي ألقيت 
عــلــى مستشفى المــعــمــدانــي مــن نــوع 
إلــى  الأمــيــركــيــة«. وبــالــنــظــر   84-MK
القصف،  ق لحظة 

ّ
يوث الــذي  الفيديو 

والـــصـــور الــتــي تــظــهــر حــجــم الــدمــار 
فـــي مـــســـرح الــجــريــمــة، يــمــكــن للعلم 
الــجــنــائــي الــبــالــســتــي أن يــحــدد نــوع 
الصاروخ الذي أطلق: أرض - جو أو 
أرض - أرض، وذلك من خلال دراسة 
مـــســـار الــــصــــاروخ فـــي الـــجـــو ونــقــطــة 
 .)missile trajectory( التقائه بالهدف
بــالإضــافــة إلـــى الــكــشــف عــلــى مسرح 
وتحديد  ــرار  الأضــ لمعاينة  الجريمة 
ــة المـــتـــفـــجـــرة والآثـــــــــار الــنــاجــمــة  ــزنــ الــ

ب إلحاق الأذى بالمدنيين بسبب 
ّ
لتجن

تلك الأسلحة.
الأسلحة  ذلــك، تخضع  إلــى  بالإضافة 
لاتفاقية  الثالث  للبروتوكول  المحرقة 
ــتـــي انــضــمّــت  ــلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة الـ الأسـ
ــه فــلــســطــن ولـــبـــنـــان، فــــي حــــن لــم  ــيـ إلـ
ــيـــه. إذ يــحــظــر  ــلـ ــل عـ ــيــ ــرائــ تــــصــــدّق إســ
هــذا الــبــروتــوكــول اســتــخــدام الأسلحة 
الـــحـــارقـــة المــلــقــاة جــــوّاً فـــي »تــجــمّــعــات 
ــــن«، لـــكـــنـــه يـــتـــضـــمّـــن ثــغــرتــن  ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ

كبيرتين.
الأولــــــــى: يـــقـــيّـــد الـــبـــروتـــوكـــول الــثــالــث 
الأسلحة  بعض، وليس كل، استخدام 
الأرض حيث  من  طلق 

ُ
ت التي  الحارقة 

يشمل  مــا  للمدنيين،  تجمّعات  توجد 
ــفـــور  ــفـــوسـ ــالـ ــة بـ ــيــ ــعــ ــدفــ ــات المــ ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ

ة. 
ّ
الأبيض في غز

البروتوكول  تعريف  يغطي  والثانية: 
للأسلحة الحارقة الأسلحة »المصمّمة 
ــــران وحـــــرق  ــيـ ــ ــنـ ــ أســــــاســــــا« لإشـــــعـــــال الـ
الأشخاص، وبالتالي يمكن القول إنه 
الأغـــراض،  متعددة  الــذخــائــر  يستبعد 
مثل تلك التي تحتوي على الفوسفور 
مــن  كـــســـتـــار  ــــخــــدم 

ُ
اســــت إذا  ــيـــــض  ــ الأبـ

الــدخــان، حتى لــو كــانــت تسبّب نفس 
التأثيرات الحارقة.

ــة حـــقـــوق  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ أوصــــــــــت مـــنـــظـــمـــة »مــ
 )Human Rights Watch( ــان«  ــســ الإنــ
ــد مـــــن الــــــــــدول الأطـــــــــــراف فــي  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ والـ
بسدّ هذه  التقليدية  الأسلحة  اتفاقية 
الثغرة وتعزيز القيود المفروضة على 
استخدام الأسلحة الحارقة المطلقة من 

الأرض.
ــبــــة حــقــوق  المـــــصـــــدر:  مــنــظــمــة »مــــراقــ

.)Human Rights Watch( »الإنسان

ــن »حــــمــــاس« فـــيـــه، وكـــــان المـــســـؤول  مـ
الإسرائيلي، حنانيا نفتالي، قد حذف 
»إكــس«،  تغريدته سريعاً عن منصة 
والتي جاء فيها أن »طائرات حربية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة قــصــفــت قــــاعــــدة تــابــعــة 
لــحــركــة حــمــاس داخـــل مستشفى في  
ة، ومقتل عدد من الإرهابيين. من 

ّ
غــز

الصواريخ  تطلق  حــمــاس  أن  المفجع 
من المستشفيات والمساجد والمدارس 

وتستخدم المدنيين كدروع بشرية«.
تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤول الإســـرائـــيـــلـــي 
 عــــلــــى وجــــــــــود دافــــــع 

ً
تــــشــــكــــل دلــــــيــــــا

وهو  المستشفى،  لقصف  إســرائــيــلــي 
»حماس« قاعدة  الادعاء الكاذب بأن لـ
عــســكــريــة فـــيـــه، عــلــمــا أن لا دلـــيـــل أو 
إشارة إلى وجود قاعدة عسكرية في 
المستشفى أو في محيطه، ولم تظهر 
أي بــقــايــا لأســلــحــة أو عــتــاد عسكري 
في المستشفى وفي المكان الذي جرى 

استهدافه ضمنه.

3- عدم تزامن إطلاق »الجهاد 

الإسلامي« لصواريخ مع قصف 

المستشفى

بـــعـــد مـــراجـــعـــة الــتــغــطــيــة المـــبـــاشـــرة 
التي  المــدة  أثناء  الإعلامية  للوسائل 
ســـبـــقـــت قـــصـــف المـــســـتـــشـــفـــى، وبـــعـــد 
ــفــــحــــات »الإعــــــــام  ــيــــق فـــــي صــ ــتــــدقــ الــ
على  الإســامــيــة«  للمقاومة  الحربي 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لم  وســـائـــل الـ
ــــق أي خــبــر عـــن إطـــــاق »حــركــة 

ّ
ــــوث يُ

الجهاد الإســامــي« أي صواريخ في 
هدف فيه المستشفى 

ُ
الوقت الذي است

الأهــلــي المــعــمــدانــي. أضـــف إلـــى ذلــك، 
عــدم وجــود أي تقارير تشير إلــى أن 
الـــصـــواريـــخ الــتــي أطــلــقــتــهــا فــصــائــل 
المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــنـــذ بـــدء 
ـــت أو 

ّ
ــل عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى ضـ

أخطأت الهدف أو سقطت عن طريق 

كــســاح حـــــارق. إذ اســتــخــدم الــجــيــش 
الأمــيــركــي الــفــوســفــور الأبـــيـــض أثــنــاء 
معركة الفلوجة الثانية في العراق عام 

 .2004

به الفوسفور 
ّ
ما الضرر الذي يسب

الأبيض؟

ـــا 
ً
يــســبّــب الـــفـــوســـفـــور الأبـــيـــض حـــروق

شــديــدة، غــالــبــا مــا تــصــل إلـــى الــعــظــام، 
وتكون بطيئة الشفاء ومن المحتمل أن 
زال جميع 

ُ
تتطور إلى التهابات. إذا لم ت

شظايا الفوسفور الأبيض، فيمكن أن 
تــؤدي إلى تفاقم الجروح بعد العلاج 
وأن تــشــتــعــل مـــجـــدداً عــنــد تــعــرضــهــا 
لــأكــســجــن. غــالــبــا مـــا تـــكـــون حـــروق 
الفوسفور الأبيض التي تصيب %10 
قاتلة. ويمكن  الإنسان  فقط من جسم 
ــا 

ً
أن يــســبّــب الــفــوســفــور الأبــيــض أيــض

في   
ً
وفــشــا التنفسي  الجهاز  فــي  تلفاً 

الأعضاء.
ــن يــنــجــون  ــذيــ ــك الــ ــئــ يُـــــــازم غـــالـــبـــا أولــ
 مــدى 

ً
ــيـــة مــعــانــاة مــن إصــابــاتــهــم الأوّلـ

الــحــيــاة، إذ تــعــيــق الــتــقــلــصــات -الــشــدّ 
الأخــرى-  والأنسجة  للعضلات  الــدائــم 
الــحــركــة، فــي حــن أن صــدمــة الهجوم 
الأوّلـــــي والـــعـــاجـــات المـــؤلمـــة والـــنـــدوب 
المتغيّرة المظهر تؤدي إلى ضرر نفسي 

واستبعاد اجتماعي.
ــمـــة عــن  ــنـــاجـ ــلـــحـــرائـــق الـ ــا يـــمـــكـــن لـ ــمـ كـ
الــفــوســفــور الأبــيــض أن تــدمّــر المباني 
والمــمــتــلــكــات المــدنــيــة، وتــلــحــق الــضــرر 
بــالمــحــاصــيــل، وتــقــتــل المـــاشـــيـــة. كــذلــك 
المتاحة  الكافية  المـــوارد  انــعــدام  يـــؤدي 
مناطق  فــي  الطبية  الــخــدمــات  لمقدّمي 
ــــى تـــفـــاقـــم الــعــمــلــيــة  ـــح إلـ

ّ
ــل الــــنــــزاع المـــسـ

ورد في صحيفة وول ستريت 

الأميركية أن »القنبلة التي ألقيت 

على مستشفى المعمداني من 

نوع MK-84 الأميركية«

 الصحافيين والمراسلين 
ّ

عد
ُ
ي

مدنيين يجب احترامهم 

ومعاملتهم بهذه الصفة

فلسطين

القضية المركزية القضية المركزية

)من الويب(

)من الويب(

)القوس(
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فلسطين

ر الممتلكات الخاصة 
ّ

ة تدم
ّ
القوة المحتل

القوة المحتلة تدمير الممتلكات الخاصة إلا في ظروف معيّنة، أي  بشكل عام، يُحظر على 
مليه سياسات التخطيط 

ُ
عندما يكون ذلك ضرورياً للغاية للعمليات العسكرية، أو عندما ت

ين.
ّ
حتل

ُ
التي ينبغي أن تكون في مصلحة السكان الم

تتناول اللجنة الدولية حالات تدمير الممتلكات، كل  على حدة وبشكل غير علني. ويتطلب 
القانون الدولي الإنساني أن تدير القوة المحتلة الأرض المحتلة بطريقة تسمح بالنمو الطبيعي 
لمجتمعاتها. وينبغي السماح للفلسطينيين بالبناء على أراضيهم. كما تبذل اللجنة الدولية 
 ما في وسعها لمساعدة السكان الواقعين تحت الاحتلال عند الحاجة. فعلى سبيل المثال، 

ّ
كل

تقدّم اللجنة الدولية الإغاثة الطارئة للأشخاص الذين هُدمت منازلهم بالتعاون مع جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني.

رخصة دولية بقتل الفلسطينيين؟ 
كيف ولماذا »تسطيح« غزة؟ سارت عجلات التاريخ منذ 75 عاماً ببطء شديد في ما يتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني، وبسرعة »نووية« في ما يتعلق بحقوق الإنسان 

ن عبارة »باستثناء الإنسان الفلسطيني«. إذ تسيطر على العالم مجموعة من الطغاة، 
ّ

، وكأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تضم
ّ

الغربي

وفي كل مرة يختلفون فيها على استعمارنا، يتفقون على أن لأحدهم الحق بانتهاك حقوق الإنسان، ويعطونه رخصة بذلك، فيتمادون 

في ارتكاب أفظع الجرائم تحت عنوان »حماية الحقوق« باعتماد وسائل قائمة على انتهاك حقوق الآخرين. لم يترك التاريخ مناسبة إلا وأثبت لنا 

اقة
ّ

 بعناوين بر
ً

أن الدول تخدع الشعوب فعلا

»سيكون الهدف هو تسوية الأرض« وفق تصريح مصدر أمني »إسرائيلي« لوكالة رويترز. فالتدمير الممنهج للمباني 

والأبراج السكنية في قطاع غزة بدا واضحاً عبر معاينة طبيعة وأنماط الدمار في القطاع من الناحية الهندسية. فكيف 

يجري »تسطيح« غزة؟ ولماذا؟

صادق علوية 

الــخــارجــيــة في  الـــشـــؤون  إدارة  ــت 
ّ
تــلــق

ــا مــن  ــابــ ــطــ الاتــــــحــــــاد الــــســــويــــســــري خــ
المــــراقــــب الــــدائــــم لــفــلــســطــن فـــي مكتب 
ــــي 21  ــــي جـــنـــيـــف، فـ ــتــــحــــدة فـ الأمـــــــم المــ
غ المجلس الاتحادي 

ّ
حزيران 1989، يبل

الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة  الـــســـويـــســـري »أن 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
المخوّلة بالقيام بمهام حكومة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــوجــب قــــرار المــجــلــس 
الوطني الفلسطيني، قررت في 4 أيار/
اتفاقيات  إلـــى  الانــضــمــام   1989 مــايــو 
جــنــيــف الأربـــــع المـــؤرخـــة فـــي 12 آب /
ــا  ــهــ ــيــ وبــــروتــــوكــــولــ  1949 أغــــســــطــــس 

الإضافيين«.
أخـــطـــر  ــبــــر،  ــمــ ــتــ ــبــ ــلــــول/ســ أيــ  13 وفـــــــي 
الــدول  السويسري  الاتــحــادي  المجلس 
أنــه لم يكن في وضــع يجعله يقرر إذا 
الخطاب يشكل صكّ تصديق،  ما كان 
»نـــظـــراً لـــعـــدم الــيــقــن داخـــــل المــجــتــمــع 
الـــدولـــي بــوجــود أو عـــدم وجــــود دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة«. أمــــا لـــبـــنـــان، فــقــد أودع 

إبــرامــه  وثــائــق   1951/04/10 بــتــاريــخ 
لاتــفــاقــيــات جــنــيــف لــحــمــايــة ضــحــايــا 
الحرب المعقودة بتاريخ 1949/08/12 
ــام لـــبـــنـــان إلـــى  ــمــ ــخ انــــضــ ــ ــاريـ ــ وكــــــــان تـ
الــبــروتــوكــول الأول والــثــانــي بــتــاريــخ 

 .1998/01/28
»إن الإنسان مقياس كل شيء، وجميع 
قــــــواه يــنــبــغــي أن تــــكــــرّس لــجــعــل هـــذا 
الوجود أجمل وأمتع للنفوس!« يقول 
الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي بــروتــاغــوراس. 
ــاء  ــ ــيــ ــ الأشــ ــــاس  ــيـ ــ ــقـ ــ مـ الإنــــــــســــــــان  ولأن 
جــمــيــعــهــا، يــنــبــغــي أن يـــكـــون الــبــشــر 

جميعهم أحراراً.
ــة الــراهــنــة التي  والــحــق يُــقــال أن الأزمــ
ــان لـــم تنتج  تــجــتــازهــا حـــقـــوق الإنــــســ
الحرب  أثناء  الحقوق  تلك  انتهاك  عن 
ولا  فحسب،  حالياً  الجارية  الهمجية 
عـــن ضــعــف المــطــالــبــة بــتــقــريــرهــا على 
نحو صحيح، إنما لغياب قوة تضمن 
ــا. فـــالـــحـــقـــوق تـــحـــتـــاج إلـــى  ــتـــهـ ــايـ حـــمـ
الطغاة  يــردع  بشكل  ضمان حمايتها 

عن الاستمرار في طغيانهم.
ــم المــتــحــدة لــحــقــوق  ــ لـــشـــدة إهـــمـــال الأمـ
الإنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي كـــــاد الــبــعــض 
الحقوق  تلك  بأنه يمتلك  إيمانه  يفقد 
ــيــــر الـــقـــابـــلـــة  ــدة غــ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـ
ــة تــقــتــنــع  ــريـ ــبـــشـ لـــلـــتـــنـــازل، وكــــــــادت الـ
بــأن عــدم اهــتــمــام هيئة الأمـــم المتحدة 
انشغالها  عن  ناتج  الشعوب  بحقوق 
بحقوق شعوب أخــرى. ولكن، تبيّ أن 
الأمم تسير بما يهوى الطغاة أنفسهم 
وتترك لهم هامشاً، إلا فلسطين، فهي 
الــخــط الأحــمــر الــــذي لا يــجــوز للهيئة 
بة، 

ّ
مقاربة ملفها إلا بموجب أفكار معل

حـــتـــى وصــــــل الأمــــــــر إلــــــى تـــحـــلـــيـــل دم 
الشعوب عما إذا كان من نسل سام أو 
حام. رغم أن الأطراف السامية تتعهد، 
بموجب الاتفاقيات الأربع، بأن تحترم 
هـــذه الاتــفــاقــيــة وتــكــفــل احــتــرامــهــا في 

جميع الأحوال.
حتى البرجوازية، مع ما انــدرج تحت 

غسان الخطيب *

بعد مراجعة الصور والفيديوهات التي تظهر تدمير 
المــبــانــي والمـــنـــازل والأبـــــراج السكنية فــي قــطــاع غــزة، 
يــتــبــنّ أن الــقــصــف »الإســرائــيــلــي« جـــاء نتيجة خطة 
مــدروســة ومقصودة وممنهجة لأســبــاب عــدة، وهــذا 
مــا يــدحــض تــبــريــرات الــعــدو بـــأن الــدافــع وراء قصف 
المــنــشــآت المــدنــيــة هــو اســتــهــداف كــــوادر مــن المــقــاومــة 
ــا، لا ســيّــمــا أنــه  تــشــغــل شــقــة أو طــابــقــا فـــي مــبــنــى مــ
المعيّ  الطابق  في  بذاتها  الشقة  استهداف  بالإمكان 
من دون إلحاق الأضرار ببقية أجزاء المبنى. والدليل 
ــثـــال، إذ  قــائــم فـــي اغــتــيــال الـــظـــواهـــري عــلــى ســبــيــل المـ
اغــتــيــل عــبــر صـــاروخـــن اســتــهــدفــا شــرفــة مــنــزلــه، من 
دون إلحاق الضرر بغرف أخرى في المنزل أو بأي من 
التالية  الــصــورة  فــي  آخــر، يظهر  أفـــراد عائلته. مثال 
اســتــهــداف الــطــابــق الأرضـــي مــن بــرج الــجــوهــرة إبّــان 

العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021.

دون  ومن  سواه  دون  الأرضي  الطابق  ر 
ّ

م
ُ

د الجوهرة:  برج 

القدس  موقع  الــصــورة:  )مصدر  بمدنيين  الأذى  إلحاق 

العربي(

التالية  الــصــورة  في  الأخير  الطابق  استهداف  كذلك 
)الجهة اليمنى( من دون المساس ببقية الطوابق.

صورة من حي الرمال في قطاع غزة )مصدر الصورة: جريدة 

الأخبار أ ف ب(

مــن جهة أخـــرى، يتبيّ مــن خــال التدقيق فــي صور 
الدمار في قطاع غزة أن إسقاط تلك الأبراج والمباني 
لأن  الإفــراغــي«،  »التفجير  مبدأ  على  اعتمد  السكنية 
الصاروخ، بغض النظر عن وزن الرأس المتفجّر وقوة 
التفجير، غير قادر على إسقاط كامل البناء بطريقة 
التكديس )كما هو واضح في الصور أدناه(، بل يمكن 
أن يـــؤدي إلــى انــهــيــار كبير ولكنه يبقى جــزئــيــا، لأن 
هـــذا الــنــوع مــن الأســلــحــة يعتمد عــلــى قـــوة الانــفــجــار 

والعصف.
بينما الهدم بالتفجير الإفراغي يتحقق عبر تعطيل 
قانون الهندسة المدنية في الأجزاء الحاملة من البناء، 
ــوة الــقــص والـــعـــزم«  وعــبــر تــغــيّــر ســريــع فـــي قــيــمــة »قــ
)مــصــطــلــح هــنــدســي يــعــنــي الاجـــهـــادات فــي الــجــســور 
تتحول وظيفة  بالتالي،  الأحمال.  واتجاه  والأعمدة( 
الأعـــمـــدة مــن أعــصــاب حــامــلــة عــامــوديــا إلـــى أعــصــاب 
حــامــلــة لــأثــقــال جانبية بــســرعــة كــبــيــرة، مــا يتسبب 
بــتــصــدّعــهــا وتــزيــد أحــمــال الــجــســور بسبب الضغط 

الجوّي المستجد، من جهة. 
ــوة شفط  ــى قــ ــرى، يــتــعــرض الـــبـــنـــاء إلــ ــ ــن جــهــة أخــ ومــ
إلى الداخل ناتجة عن إفــراغ الهواء في البناء، إذ إن 
القنبلة الفراغية تقوم بإفراغ الهدف من الهواء لأنها 
تمتص عند انفجارها الأكسجين الموجود في محيط 
الإنــفــجــار، مــا ينتج عنه انــعــدام الضغط فــي الــداخــل 
وزيــــادة الــضــغــط مــن الـــخـــارج، فيصبح الــبــنــاء أشبه 
بكرة قــدم »سُــحــب الــهــواء مــن داخلها فتنكمش على 

نفسها«. 
ويــضــاف إلـــى الــضــغــط الــهــائــل لــلــغــاف الـــجـــوّي، قــوة 
انفجار ناتجة عن اشتعال مكوّنات القنبلة، وارتفاع 
هــائــل فــي الـــحـــرارة الــنــاتــجــة عــن الاشــتــعــال الــســريــع. 

»الصدم  مــن  الإفــراغــيــة مزيجاً  القنبلة  وهــكــذا، تكون 
ما  العالية«،  والــحــرارة  الــجــوّي  والتفريغ  الانفجاري 
يؤدي إلى تدمير وانهيار المباني واحتراق واختناق 

سكان المبنى المستهدف.

اســتــخــدم الــجــيــش الأمــيــركــي الــقــنــابــل الإفـــراغـــيـــة في 
الستينيات في فيتنام بهدف تحويل مساحات كبيرة 
كمهابط  لاستعمالها  قاحلة  أراض  إلــى  الغابات  من 
في   2001 فــي  عملت 

ُ
است كما  الهليكوبتر.  لــطــائــرات 

أفغانستان في مغارات وكهوف تورا بورا لتدميرها 
وقتل عناصر »القاعدة«، وذلــك عبر إفــراغ الهواء من 

داخلها ومسحها. 
عــام 1982، ألــقــت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي قنابل 
ــف مــن 7 طــوابــق فــي منطقة 

ّ
إفــراغــيــة على مبنى مــؤل

ــــى تـــدمـــيـــر المــبــنــى  ــيــــروت مــــا أدى إلـ الـــصـــنـــايـــع فــــي بــ
والجرحى.  الشهداء  من  كبير  عــدد  بالكامل وسقوط 
كما يمكن الاستنتاج، عبر معاينة طبيعة التدمير في 
أماكن القصف في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية 
لبيروت إبّان عدوان تموز 2006، أن العدو الإسرائيلي 
اســتــخــدم قـــذائـــف الــضــغــط الــفــراغــيــة فـــي حــربــه على 

لبنان.

الضاحية الجنوبية 2006 )المصدر: جنوبية(

الدمار في غزة 2023 بالقنابل الإفراغية )المصدر: رويترز(.

ملجأ العامرية 1991: القنبلة الإفراغية لحقت المدنين حتى 

الملاجئ السفلية )المصدر: العربي الجديد(

ــرى لـــلـــدمـــار فــي  ــ ــــور أخــ ـــظـــهـــر صـ
ُ
ــك، ت ــ ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ

قطاع غزة استخدام العدو الإسرائيلي قنابل خارقة 
للتحصينات )bunker busting(، تسمى غالبًا »خارقة 
تدميرية لاكتشاف  قنابل  عن  عبارة  المخابئ«، وهي 
الأمتار  لعشرات  الأرض  القنابل  هــذه  الأنــفــاق. تحفر 
قبل أن تنفجر، ما يزيد بشكل كبير من قدرتها على 

تدمير الأهداف المدفونة.

صورة من الدمار في خان يونس: استخدم العدو القنابل 

الخارقة )المصدر: وكالة صفا(

فوائد تسطيح غزة للعدو

يبدو أن هدم وتدمير المنشآت والأبراج السكنية كان 
مــقــصــوداً، وذلــــك لأســـبـــاب عـــديـــدة تــتــعــلــق بمنهجية 
ــة الأســـلـــحـــة  ــيــ ــوعــ ــي، ونــ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ ــوّي والمـ ــ ــجــ ــ الـــقـــصـــف الــ
فوائد  إلى  إضافة  والإفراغية(،  )الخارقة  المستخدمة 

عسكرية أخرى تخدم خطة العدو الإسرائيلي.
الــبــرّي، يمكن أن  المــثــال، في حالة الغزو  فعلى سبيل 
تساعد الأبــراج والمباني العالية المقاومين في عملية 
البناء  كــان  المراقبة والاستطلاع والقنص. وفــي حــال 
مــهــدّمــا يمكن اســتــخــدام الــطــوابــق الأرضــيــة كملاجئ 
الحاصل  ومخابئ، ولكن في حالة »الهدم الإفراغي« 
ــفــة« 

ّ
يــتــحــوّل الــبــنــاء إلـــى شــطــائــر مــن الأســقــف »المــســت

فــوق بعضها بعضاً مــن الأعــلــى إلــى الأســفــل وحتى 
أو تنظيم  الاخـــتـــبـــاء  يـــحـــول دون  مـــا  ــات«،  »الأســـــاســـ

الكمائن.
كما أن هدم الأبنية العالية بطريقة »الإفراغ« يحوّلها 
ومــحــيــطــهــا إلــــى ركـــــام يــلــتــصــق بــالأبــنــيــة المـــجـــاورة 
وبسماكة لا تقل عن ثلاثة أمتار، وهذا يمنع المقاومين 
مــن المـــنـــاورة بخلق مــمــرات وســـراديـــب ودهــالــيــز بين 
المــجــاورة بعضها لبعض، ما يجعل عناصر  الأبنية 
المــقــاومــة مكشوفين وأكــثــر عــرضــة لــاســتــهــداف عبر 

المسيّرات.
أمــــا هــــدم الأبـــــــراج فــيــحــوّلــهــا إلــــى جـــبـــال مـــن الـــركـــام 
والأنقاض ويستهلك قدرات الفلسطينيين ويجبرهم 
ــيــــات المــــوجــــودة والــقــلــيــلــة لــرفــع  عــلــى اســـتـــخـــدام الآلــ
الأنقاض ونقلها إلى مكان آخر، ما يقلل عدد الآليات 
المــتــاحــة ومـــخـــزون الـــوقـــود وقــطــع الــغــيــار. وبــالــتــالــي 
يحدّ من قدرة المقاومة على استعمال تلك الآليات في 

أعمال التحصين والتدشيم وحفر الخنادق.

* مهندس مدني، عاين الدمار في الضاحية الجنوبية 
وجنوب لبنان إبّان عدوان 2006

ــرة 2 مــــــن المــــــــادة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــبــــمــــوجــــب الـ فــ
الأولـــــى يــظــل المــدنــيــون والمــقــاتــلــون 
فــي الـــحـــالات الــتــي لا يــنــصّ عليها 
فــي هـــذا المــلــحــق »الــبــروتــوكــول« أو 
أي اتــفــاق دولـــي آخـــر، تحت حماية 
وســلــطــان مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي، 
كــمــا اســـتـــقـــرّ بــهــا الـــعـــرف ومـــبـــادئ 
الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

ولــــكــــن أيـــــــن هـــــو الـــضـــمـــيـــر الــــعــــام؟ 
 

ّ
حــق لا  فلسطين  شــعــب  فباستثناء 
ه 

ّ
أكثر من حق أنــه مستضعف  يُذكر 

رأت حكومات  إذ  مــصــيــره،  بــتــقــريــر 
الدول الكبرى أن الصفقة جرت رغم 
أن الشعب الفلسطيني لم يقبل بها.

ــــف  ــيـ ــ ــنـ ــ تـــــــــــدعـــــــــــو اتــــــــــفــــــــــاقــــــــــيــــــــــات جـ
وبروتوكولاتها الإضافية إلى اتخاذ 
الانتهاكات  لحدوث  منعاً  إجـــراءات 
أو وضــــع حـــد لـــهـــا، وتــشــمــل وضــع 
لمــا يُعرف  قــواعــد صــارمــة للتصدي 
الــخــطــيــرة«. ويتعيّ  »الانــتــهــاكــات  بـــ
بــمــوجــب هـــذه الاتــفــاقــيــات الــتــحــرّي 
عــــــن الأشـــــــخـــــــاص المـــــســـــؤولـــــن عــن 
وتقديمهم  الخطيرة«،  »الانتهاكات 
إلـــى الـــعـــدالـــة، أو تــســلــيــمــهــم، بغض 

النظر عن جنسيتهم.
ــــب المـــــــــــــادة 8 مـــــــن المـــلـــحـــق  ــوجـ ــ ــمـ ــ بـ
الإضــــافــــي  الأول  )الـــــبـــــروتـــــوكـــــول( 
إلــى اتــفــاقــيــات جنيف المــعــقــودة في 
والمــتــعــلــق   1949 آب/أغـــســـطـــس   12
الدولية  المنازعات  بحماية ضحايا 

المسلحة فإنه:
لأغــراض  التالية  بالتعابير  يُقصد 
المعنى  »الــبــروتــوكــول«  الملحق  هــذا 

المبيّ مقابل كل منها:
هــم  و»المــــــرضــــــى«  »الــــجــــرحــــى«  )أ( 
الأشخاص العسكريون أو المدنيون 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدة أو 
ــايــــة طــبــيــة بــســبــب الـــصـــدمـــة أو  رعــ
عــجــز  أو  اضــــطــــراب  أي  أو  المــــــرض 
بدنياً كان أم عقلياً، الذين يحجمون 
عــن أي عمل عــدائــي. ويشمل هــذان 
الــتــعــبــيــران أيـــضـــا حـــــالات الــوضــع 
والأطــــــــــفــــــــــال الـــــحـــــديـــــثـــــي الــــــــــــولادة 
ــن الــــذيــــن قــد  ــ ــريـ ــ والأشـــــخـــــاص الآخـ
يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدة أو رعــايــة 
طــبــيــة عــاجــلــة، مــثــل ذوي الــعــاهــات 
يحجمون  الــذيــن  الأحـــمـــال،  وأولات 

عن أي عمل عدائي.
العاملين في  إن مبدأ عدم مهاجمة 
المـــجـــال الــطــبــي والمـــركـــبـــات الــطــبّــيــة 
للعمل  المــخــصّــصــة  والمــســتــشــفــيــات 
الإنــســانــي يــعــدّ مــن الــنــقــاط العشر 
ــانـــون  ــقـ ــام الـ ــمـ ــتـ ــاهـ ــتــــي تـــحـــظـــى بـ الــ
الـــدولـــي الـــذي ينظم الــســلــوك أثــنــاء 
ــنــــزاعــــات المــســلــحــة ويـــســـعـــى إلـــى  الــ

الحد من تأثيراتها.
وتنصّ المادة )2( من اتفاقية جنيف 
الــرابــعــة بــشــأن حــمــايــة الأشــخــاص 
المــدنــيــن فــي وقــت الــحــرب، المــؤرخــة 
في 12 آب/أغسطس 1949، على أنه: 
علاوة على الأحكام التي تسري في 
الاتفاقية  هــذه  تنطبق  السلم،  وقــت 
الــــحــــرب المـــعـــلـــنـــة أو أي  ــة  ــالــ فــــي حــ
ـــح آخـــــر يــنــشــب بــن 

ّ
اشـــتـــبـــاك مـــســـل

طرفين أو أكثر من الأطراف السامية 
ــم يــعــتــرف  ــ ــو لـ ــ ــدة، حـــتـــى لـ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ

أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتــفــاقــيــة أيــضــا فــي جميع 
الكلي  أو  الجزئي  الاحــتــال  حـــالات 
ــيــــم أحـــــــد الأطــــــــــــراف الـــســـامـــيـــة  ــلــ لإقــ
المــتــعــاقــدة، حــتــى لــو لــم يــواجــه هــذا 

الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً 
النزاع  فــإن دول  فــي هــذه الاتفاقية، 
الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة 
بــهــا فـــي عــاقــاتــهــا المـــتـــبـــادلـــة. كما 
الــدولــة  إزاء  بالاتفاقية  تلتزم  أنــهــا 
المــــذكــــورة إذا قــبــلــت هــــذه الأخـــيـــرة 

أحكام الاتفاقية وطبّقتها.

قــيــادتــهــا ورعــايــتــهــا مـــن ثـــــورات على 
ــيـــة وثــــورات  الإقــطــاعــيــة والأوتـــوقـــراطـ
صــنــاعــيــة، كــانــت تــرمــي إلـــى مصلحة 
ــم يـــكـــن مــمــكــنــا  ــ طـــبـــقـــيـــة أنــــانــــيــــة، إذ لـ
الطبقية  مصلحتها  تحقيق  أن  إنكار 
التاريخي  التقدّم  يوافق  كــان  الأنانية 
آنــــــــــــــذاك. ثــــــــــارت الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة عــلــى 
الإقطاعية، وعلى الكنيسة التي كانت 
إقــطــاعــيــة هـــي الأخـــــــرى، لأنـــهـــا كــانــت 
تهدف إلى تحرير الفلاحين الأقنان، لا 
من سيادة الإقطاعيين البغيضة فقط، 
بل من صلتهم بــالأرض أيضاً، إذ من 
دون ذلك يستحيل جرّهم من أريافهم 
المصانع  حيث  الصناعية  مدنها  إلــى 

ليعملوا لمصلحتهم.

أراضٍ فلسطينية

الـــكـــبـــرى  الـــــــــدول  إن  ــــول  ــقـ ــ الـ يـــمـــكـــن  لا 
تـــعـــدّ الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة أراضــــي 
ــلـــطـــان  ــع لـــسـ »إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« تــــخــــضــ
ــيـــة  ــــال. فـــحـــتـــى الـــلـــجـــنـــة الـــدولـ ــتــ ــ الاحــ
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر تـــعـــدّ أن الاحـــتـــال 
مطالب باحترام القانون الدولي، تحت 
ــرِد فـــي الــقــانــون بــشــأن  ــ عـــنـــوان مــــاذا يَـ
الأرض  في  ة 

ّ
المحتل الــقــوّة  مسؤوليات 

ــة؟ يــــرد الــجــواب 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــل

الدولية للصليب الأحمر.  وفقاً للجنة 
منطقتنا  في  للبعثة  الرسمي  فالاسم 
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  »بــعــثــة  هــو 
ــي إســـــرائـــــيـــــل والأراضـــــــــــي  ــ ــر فــ ــ ــمــ ــ الأحــ
المحتلة«  »الأراضـــي  وتشمل  المحتلة«. 
في  بما  الغربية،  الضفة  إليها  ــشــار 

ُ
الم

ــك الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وقــــطــــاع غـــزة  ــ ذلـ
ومــرتــفــعــات الـــجـــولان ومـــــزارع شبعا. 
الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  تــســتــخــدم 
»الأرض  مــصــطــلــح  أحــــيــــانــــا  الأحــــمــــر 
إلــى  لـــإشـــارة  المــحــتــلــة«  الفلسطينية 

الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس 
وجــــه  عــــلــــى  غــــــــزة  و/أو  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
التحديد. ويستند هذا الاستخدام إلى 
ــتــه الأمــم 

ّ
تــوحــيــد المــصــطــلــح الــــذي تــبــن

المــتــحــدة بــعــد الاعــــتــــراف بــحــق تــقــريــر 
المصير للشعب الفلسطيني.

الاحتلال في نظر القانون الدولي

عدّ أرض الدولة محتلة وفقاً لتعريف 
ُ
ت

ــر،  ــمـ الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـ
حين تكون تحت سلطة جيش العدو. 
فــي أعــقــاب الــنــزاع المسلح الــدولــي بين 
»إســرائــيــل« والـــدول المــجــاورة لها عام 
قـــوات الاحــتــال المسلحة  بـــدأت   ،1967
بــــمــــمــــارســــة ســـلـــطـــتـــهـــا عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
جــديــدة وســكــان جــدد. وبالتالي، تعدّ 
ــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر  ــيــ الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ
ــلــــك الأراضــــــــي  ــنــــة الـــــدولـــــيـــــة( تــ ــلــــجــ )الــ
 
ً
خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة

انطباق قانون الاحتلال بحكم القانون 
ــاي لــعــام 1907 واتــفــاقــيــة  )قـــواعـــد لاهــ

جنيف الرابعة لعام 1949(.
العليا في »إسرائيل«  تعتمد المحكمة 
ــانــــون الاحـــتـــال  فــــي الأســـــــاس عـــلـــى قــ
بالنسبة  أمــا  القضائية.  أحكامها  في 
انطباق  تقبل  »دولة إسرائيل«، فهي  لـ
قواعد لاهاي بحكم القانون وانطباق 
الواقع،  بحكم  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
ــكــــوك الـــرئـــيـــســـيـــة  ــي تـــمـــثـــل الــــصــ ــ ــتـ ــ والـ

المنظمة لقانون الاحتلال.

اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها

بــــتــــاريــــخ  لـــــبـــــنـــــان  أودع  بـــــعـــــدمـــــا 
ــه  ــ ــرامــ ــ إبــ ــق  ــ ــ ــائـ ــ ــ وثـ  1951/04/10
ــة  ــايــ ــمــ ــحــ لاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات جـــــنـــــيـــــف لــ
ضــحــايــا الـــحـــرب المــعــقــودة بــتــاريــخ 
جــنــيــف  ــــي  فـ ــد  ــقــ عُــ  ،1949/08/12

وبــدعــوة  و1977،   1974 عــامَــي  بــن 
ــة الـــــســـــويـــــســـــريـــــة،  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ مــــــــن الــ
ــى  ــر دبــــلــــومــــاســــي هـــــــدف إلــ ــمــ ــؤتــ مــ
تــعــزيــز وتـــطـــويـــر الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ضحايا  بحماية  المتعلق  الإنساني 
ــر المــؤتــمــر  ــ الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة. وأقـ
بروتوكولين   1977/06/08 بتاريخ 
إضـــافـــيـــن عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف 

لعام 1949.
بحماية  الأول  الــبــروتــوكــول  يتعلق 
ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، 
ويــســري على نــضــال الشعوب ضد 
الــتــســلــط الاســـتـــعـــمـــاري والاحـــتـــال 
الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، 
وذلك في ممارستها لحق الشعوب 
البروتوكول  أما  المصير.  تقرير  في 
ضحايا  بــحــمــايــة  فيتعلق  الــثــانــي، 
المـــنـــازعـــات المــســلــحــة غــيــر الــدولــيــة، 
تدور  التي  المنازعات  على  ويسري 
عــلــى إقــلــيــم أحـــد الأطــــراف السامية 
المـــتـــعـــاقـــدة بـــن قـــــوات هــــذا الــطــرف 
ة أو جماعات 

ّ
وقوات مسلحة منشق

نــظــامــيــة مــســلــحــة أخــــــرى، تــمــارس 
تحت قيادة مسؤولة على جــزء من 
إقليمه من السيطرة ما يمكّنها من 
القيام بعمليات عسكرية متواصلة 
ومـــنـــسّـــقـــة، وتــســتــطــيــع تــنــفــيــذ هــذا 

البروتوكول. 
انضمّ لبنان، بموجب القانون الرقم 
الــــذي   1997/02/28 تــــاريــــخ:   613
ــرام  ــ تـــضـــمّـــن الإجــــــــازة لــلــحــكــومــة إبـ
الإضافيين،  البروتوكولين  اتفاقية 
إلــى اتــفــاقــيــات جنيف المــعــقــودة في 
ضــحــايــا  لـــحـــمـــايـــة   1949/08/12
»إسرائيل«  لم تنضم  فيما  الــحــرب. 

إلى البروتوكولين.
الاتفاقية لا تعني المدنيّين فحسب، 

كأن الإعلان العالمي لحقوق 

ن عبارة »باستثناء 
ّ

الإنسان يتضم

الإنسان الفلسطيني«

القنبلة الإفراغية هي مزيج من 

»الصدم الانفجاري والتفريغ 

ي والحرارة العالية« ما 
ّ

الجو

يؤدي إلى تدمير وانهيار المباني 

واحتراق واختناق سكانها 

)من الويب(



بشرى زهوة

العدو  مــجــازر  هــول  تصف  أن  للكلمات  يمكن  لا 
النوم  لنا  ر 

ّ
توف أن  الهادئة  لليالي  ولا  الإسرائيلي، 

ــا فـــي فــلــســطــن يــعــانــون ظلماً  ــاؤنـ ــقـ وأهــلــنــا وأشـ
نجد  يُحتمل،  ألــم لا  قلوبنا  فــي  وعــدوانــا غاشماً. 
الشديدين  والغضب  العجز  من  حالة  في  أنفسنا 
بــعــد انــعــدام الضمير الإنــســانــي الــعــالمــي وانــهــيــار 
نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من معاهدات 
واتفاقيات وهيئات وآليات.. ضاربين مفهوم العدل 
والإنصاف عُرض الحائط. فماذا يمكننا أن نفعل 

في »القوس«؟
قصف سلاح الجوّ الإسرائيلي للمستشفى الأهلي 
العربي »المعمداني« شمال قطاع غزة، مرتكباً مجزرة 
ــتـــال فـــي الإبــــادة  ــدة، يــأتــي ضــمــن خــطــة الاحـ ــديـ جـ
الفلسطينيين.  بحق  والمتعمّدة  الممنهجة  الجماعية 
المــرضــى  الــضــحــايــا ســقــطــوا، غالبيتهم مــن  مــئــات 
للمقاومين«.  »غطاء  أنهم  بحجة  والنساء،  والأطفال 
هو عمل مشين وغير إنساني بأبسط معاني الكلمة، 
ولا يخفى على عاقل أنه يتعارض تماماً مع القوانين 
والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي تــحــمــي حــقــوق المــدنــيــن 
حة. بيد أن 

ّ
والمؤسسات الطبّية في »النزاعات« المسل

جرائم الاحتلال لا تندرج، بالنسبة لنا، تحت إطار 
»النزاع« أو »الحرب« لأن »إسرائيل« ليست دولة، بل 
 الفلسطينيين في الأرض والحياة 

ّ
كيان غاصب لحق

ــان مــنــذ 75 عــامــا، بـــمـــؤازرة زعــمــاء الــولايــات  ــ والأمـ
الذين  وبريطانيا  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  المتحدة 
»إسرائيل«.  لـ »الثابت والموحّد«  ــدوا أخيراً دعمهم 

ّ
أك

في الوقت الذي انقطع وصول الماء والكهرباء والغذاء 
والوقود لأهالي غزة، فيما تلفظ مستشفيات القطاع 
المتبقية أنفاسها أمام المجازر المتتالية التي يرتكبها 
ى 

ّ
جيش الاحتلال »المدعوم« من تلك الدول التي تتغن

بالقانون الدولي والعدالة!
الفلسطيني،  الــبــاحــث  قــبــل حــوالــي ســنــتــن، كــتــب 
جابر سليمان، في العدد الأول من »القوس«، حول 
العدل والإنصاف  الترويسة الأساسية في ملحق 
التي تحمل عنوان »فلسطين - القضية المركزية«: 
أثلج عنوان »القضية المركزية« صدري وأشعرني 
العرب  قضية  تــزال  مــا  الفلسطينية  القضية  بــأن 

المركزية في نظر الأغلبية الساحقة من أبناء هذه 
الأمــة، رغم المحاولات الحثيثة من الأنظمة العربية 

لإزاحتها من بؤرة اهتمام الشعوب العربية.
داع  هــنــاك  لــيــس  المــركــزيــة. ولا،  فــلــســطــن، قضيّتنا 

لتبرير موقفنا بالتمسّك بالقضية.

يُــرسّــخ تعبير »الـــســـام« لإطــالــة أمــد  ولـــن نقبل أن 
إلى  بحاجة  الفلسطينيون  الإســرائــيــلــي.  الاحــتــال 
العدالة وإلى استرداد أرضهم المغتصبة كاملة، قبل 

الحديث عن أي »سلام«.
أن  أيضاً  نعلم  لكننا   ،

ٌ
بــاهــظ التحرير  أن ثمن  نعلم 

 حياة الأمم وروحها... وأن الأمة التي ترضى 
َ
»الحرية

بضياع حريتها واستقلالها، وتقبل أن تضع يدها 
 الأمم وأدناها وأحقها 

ُّ
في يد غاصبها إنما هي أحط

بالزوال والفناء« كما عبّر الأديب المصري المنفلوطي 
اج«، 1920(.

ّ
)رواية »في سبيل الت

لا يمكن أن نبقى في »القوس« صامتين أمــام ظلم 
قلوبنا  فــي  قضيّته  نحمل  لشعب  الــوصــف  يــفــوق 
وفي أحاديثنا واجتماعاتنا الأسبوعية واتصالاتنا 
الــهــاتــفــيــة ومــتــابــعــتــنــا الــيــومــيــة لـــنـــشـــرات الأخـــبـــار 
 إلى 

ً
والوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي وصولا

الحق  لأن  والإلكترونية.  الورقية  الملحق  صفحات 
الفلسطيني، القضيّة المركزية، هو لبّ القضايا التي 
للدفاع بقوة عن  »الــقــوس«،  طلق ملحق 

ُ
أ من أجلها 

الإنسان  يقيس علاقة  الــذي  الميزان  بوصفه  العدل 
 .

ّ
بالحق

في قلب كل صحافي وصحافية ومحام ومحامية 
ــــذة جــامــعــيــن ومــحــقــقــن مــــن فـــريـــق عــمــل  ــاتـ ــ وأسـ
ــعــدالــة  »الــــقــــوس« نــبــض قـــــوي، نــبــض يـــدعـــو إلــــى ال
والإنصاف. نحن اليوم، كملحق لجريدة »الأخبار« 
ــــاق  ــلــبــنــانــيــة مـــلـــتـــزم بــالــحــقــيــقــة الــعــلــمــيــة والأخــ ال
لمجازر  يتعرض  شعب  معاناة  نشهد  الإنــســانــيــة، 
وظلم منذ سنين. وما يجري اليوم لا يمكن لنا أن 
، ولكننا 

ً
لن يكون سهلا الطريق  أن  نتجاهله. نعلم 

ســنــواصــل الــكــتــابــة عــن جــرائــم الــعــدو الإســرائــيــلــي 
العالم  مع  والتواصل  ونشرها  الفلسطينيين  بحق 
من أجل تسليط الضوء على هذا الظلم والمساهمة 

بتحقيق العدالة. 
نعلم أن ذلك لن يكون مهمّة سهلة، ولكن بصفتنا 
مــلــحــق يـــؤمـــن بــــضــــرورة إرســــــاء مــفــاهــيــم الــعــدل 
والإنـــصـــاف وحـــقـــوق الإنـــســـان، عــلــى رأســـهـــا حق 

الفلسطينيين، فإننا لن نتراجع أبداً.
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

فلسطين في قلب القوس

 
ّ

ة المركزية هي لب
ّ

القضي

طلق 
ُ
القضايا التي من أجلها أ

الملحق للدفاع عن العدل 

بوصفه الميزان الذي يقيس 

 
ّ

علاقة الإنسان بالحق

وكأننا أمام مشهد من الجحيم نفسه. 

كل  اللهب  وألسنة  الــدمــار  نــار  اجتاحت 

حــولــه،  ومـــا  المستشفى  ــي  ف ــة  ــ زاوي

دخان  والأمــل.  الحياة  معاني  تلتهم 

أسود ثقيل يلتف ويختبئ في ظلمة 

من  كسحابة  السماء  في  ويعلو  الليل 

اليأس. دماء، لا شيء سوى دماء تصبغ 

عت 
ّ

الشهادة. أجساد تقط الأرض بلون 

التصق  مــتــطــايــرة  وأشــــاء  ــا  ــه ــال أوص

أمــام  الــنــاجــيــن.  أجــســام  على  بعضها 

م الشجن كحزن 
ّ

هذا المشهد الجلل، خي

القلوب وأراق  عتيق لا ينتهي، اقتلع 

ين والمواسين، دماء أبرياء 
ّ
دموع المعز

ة 
ّ

لقو غــزة  قلب  على  نيشاناً  أصبحت 

على  عار  ووصمة  وأهلها،  صمودها 

والداعمين  »المنبطحين«  كل  جبين 

لجرائم الصهاينة المتمادية
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